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الْجَادّالاول 


حفالالف 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

فأما لفظ الآية: 

فتطلق في اللغة العربية على إطلاقين: 

الأول: إن الآية هي: العلامة؛ وهذا هو المشهور في كلام العرب 27 

قال الراغب: «الآية هي: العلامة الظاهرة» وحقيقته لكل شيء ظاهر» وهو ملازم لشيء 
لا يظهر ظهوره؛ فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته» 
إذ كان حكمهما سواء» وذلك ظاهر في المحسوسات والمعقولات» فمن علم ملازمة العلم 
للطريق المنهجء ثم وجد العلم علم أنه وجد الطريق» وكذا إذا علم شيئًا مصنوعا علم أنه لا 
بد له من صانع» 217. 

الثاني: إن الآية تأتي بمعنى الجماعة» يقولون: جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم ) 

وأما لفظ الكون: 

فالكون لغة: الوجود المطلق العام» واسم لما يحدث دفعة» كحدوث النور عقب الظلام 
مباشرة» وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها'. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

غرفت الآية بعدة تعريفات» أهمها: 

عرفها ابن عطية بقوله: «الآية: العلامة المنصوبة للنظر والعبرة» 2. 

وعرفها البيضاوي بقوله: «الآية في الأصل: العلامة الظاهرة» ويقال للمصنوعات من 
حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته؛» 2©0. 

وعرفها ابن عاشور بقوله: «الآية: أصلها العلامة الدالة على شيء؛ من قول أو فعل» 


222 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس١//15»‏ لسان العرب. ابن منظور "١/1١‏ تاج العروسء الزييدي 37”/ 
0107 

.٠١ ١ص المفردات‎ 25 

زهرف انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس١/ »١78‏ لسان العربء ابن منظورة /١‏ 17 

2( انظر: التعريفات» الجرجاني ص 188» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية؟/ ” ا 

)2 المحرر الوجيز "/ 6457 وانظر: الجواهر الحسان» الثعالبي ؟/ 1 . 

0( أنوار التنزيل١‏ / 0ق 





التإسالكيين 


وآيات الله الدلائل التي جعلها دالة على وجوده؛ أو على صفاته» أو على صدق رسله» ومنه 
آيات القرآن التي جعلها الله دلالة على مراده للناس» 7". 

وقال الشنقيطي: «الآبة تطلق في القرآن العظيم على إطلاقين: 

الأول منهما: إطلاق الآية على الشرعية الدينية؛ كآيات هذا القرآن العظيم» ومنه قوله تعالى: 
ما يَلْكَ اث أََوتتَوْهَعَِلك الْحَيْ وَإنَكَ لَمِنَّالْمزسليرك (4)85 [البقرة:؟5؟]. 

وأما الثاني: فهو إطلاق الآية على الآبة الكونية القدرية» كقوله تعالى: «#إكيِمََقَ 
موت وَالْأْيْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالئارِ لكبنلَدُول لبتي 4087 [آل عمرات:١14].‏ 

أي: علامات كونية قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 
المعبود وحده جل وعلاة”". 

وأما الكون اصطلاحًا فهو: مجموع الموجودات الكائئة من مختلف صور المادة والطاقة 
والزمان والمكان وما تتشكل عليه من كافة الجمادات والأحياء . 
ثالنًا: معنى الآيات الكونية: 

الآبات الكونية هي: الآيات المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي كونه الله تعالى 
فكان» وذلك: السماوات والأرض والجبال والسهول والأنهار والشمس والقمر والتبات 
والحيوان والجمادء وخلق الإنسانء وآيات الله عز وجل في الآفاق» وما فيهما وما بينهما 
من سائر المخلوقات). 


.781/ التحرير والتنوير”/‎ )١( 
.777 (؟) أضواء البيان"/‎ 


() ويكيبيديا الموسوعة الحرة» تعريف الكون؛ استحضر في /٠ /٠5‏ 14١1م.‏ 
(4) انظر: أيسر التفاسيره الجزائري .١51١ /١‏ 0 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


العلامة: 
العلامة لغدّ: 
العلامة لغدّ: بتخفيف اللام المفتوحة الأمارة وعلامة الشيء ما يعرف به(2. 
العلامة اصطلاحًا: 
ما يستدل به من آثار» سواء كان على طريق؛ أو أي شيء7". 
الصلة بين الآية والعلامة: 
أن الآية هي العلامة الثابتة من قولك: تأييت بالمكان إذا تحبست به وتثبت» والآية تشمل 
العلامة والدليل القاطع 7". 
الأمارة: 
الأمازةالعة: 
هي: العلامة 29 
الأمارة اصطلاحًا: 
التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلولء كالغيم بالنسبة إلى المطرء فإنه يلزم من 
العلم به الظن بوجود المطر””» وقد يطلق على الدليل القطعي أيضًا!". 
الصلة بين الآية والأمارة: 
إن الأمارة هي العلامة الظاهرة» ويدل على ذلك أصل الكلمة» وهو الظهورء ومنه قيل: 
أمر الشيء إذا كثر ومع الكثرة ظهور الشأن» ومن ثم قيل: الأمارة لظهور الشأن ". 


.754 / ” انظر: دستور العلماء؛ القاضى نكري‎ )١1( 

(7) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية؟/ 4 57. 

0 انظر: الفروق اللغوية العسكري ص ١‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس /١‏ 21784 لسان العربه ابن منظور 4 / 8#. 

)2( انظر: التعريفات» الجرجانى ص ”7. 

0 انظر: معجم مقاليد العلوم» السيوطي» ص //» دستور العلماءء القاضي نكري /1 1 
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إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله 
تعالى قد أقسم بكثير من الآآيات الكونية في 
مثل قوله تعالى: وإكلا فس يموع الجر 
© ون ته ل تلن عط )4 
[الواقعة:0/ا- 5/ا]. 

وقوله تعالى: موف الارْضٍ َإنتإلتوقيين 


19 كف أشيم أنه 


لعي 20007 


يُصِرُوهَ 15 كف 


شل رتقق كنا ففقرة 15 ورين أقبل 


لاض إِتَدْد لق مَل م1 أككْ تسلثرة (©)4 
[الذاريات:١78-9],‏ 

وقوله تعالى : وَالمَدِ وطق )وما لريكَمًا 
لظا (9) لتم الوب )إن كل تفي لَأعَليهَا حَاذظة 
)تنظ لانن يم خِيقَ نمق بن ملو داف 
42 [الطارق:١-5].‏ 

وقوله تعالى: مإرَالتَجْر 070ل عَثْرٍ 
شوتر لاو إن بر ()هل فى 
لكشم زد عفر )4 [الفجر:١-0].‏ 

سر 1ك 00 5 

وقوله تعالى: #إلا أَفيم يبدا للد )وات 
حل بدا ابد 2 وَوَا وما وََدُ (2)لَمَدَ سلفم 
(4 [البلد:1-ه]. 

وقوله تعالى: لومي نوها )ةاشم 
إِذَاتهَا(2)وَالتار ذا لها 5ع اليل اذا يفْشَنها 
واسمك وما بنهَا 8 وَالْارْض وما طنها 

ونين وَمَاسَوَّهَا ([5) همه جورم وتوا 


لساكوين 


كَدَأَفمَ من ركّهَا(4)5 [الشمس:١-4].‏ 

وقوله تعالى: إوَايّل دا يَنتى (ع) تار 
ماجملَ )وان الاق ]إن سند لشن 
7( 4 [الليل:١-4].‏ 

وقوله تعالى: لولس )واي داس 


3-2 


(مادعَكَريك اقل 405 [الضحى:١-8].‏ 


وقوله تعالى: لوال ليون (ك)وطور 
ف لَحَسَن تَقو 42 [التين:١-5].‏ 

وأسلوب القسم في القرآن الكريم 
طريق من طرق توكيد الكلام وإبراز معانيه 
ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلم» 
إذيؤتى به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك 
الشاكين 20 

ويمكن بيان الحكمة في القسم بالآيات 
الكونية فيما يأتي: 

.١‏ إن القسم بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم له حكم عظيمة» ومقاصد كثيرة» 
وفي طياته مواطن للعظة والعبرة؛ ومجالات 
رحبة للتأمل والنظرء ولطائف خفية يكتشفها 
المؤمن بنور بصيرته» فيزداد بها يقيئًا يسمو 
به إلى مراتب العارفين يربهم جل جلاله 
وعز شأنه. 

”. إن القسم في القرآن الكريم لا يكون 
)١(‏ انظر: دراسات في علوم القرآن» محمد بكر 

إسماعيل» ص 718. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


إلا باسم معظم في ذاته أو لمنفعة فيه» أو 
للتنبيه على كوامن العبرة فيه» فقد أقسم 
الله تعالى بالنجم والشمس والقمر والليل 
والنهار» والسماء والأرضء والخيل» والتين 
والزيتون» وطور سئينء والبلد الأمين» وغير 
ذلك من مخلوقاته» لكونها إما معظمة عند 
الله تعالى أو لما فيها من دلائل القدرة» 
وآيات العظمة» أو مواطن العبرة 27. 

.٠‏ إن إقسام الله تعالى بهذه الأمور ينبئع 
عن شرفهاء وأن فيها فوائد ديئية ودنيوية» 
مثل كونها دلائل باهرة على التوحيد أو 
توجب الحث على الشكر. 

قال القرطبي: قد يقسم الله تعالى 
بأسمائه وصفاته لعلمهء ويقسم بأفعاله 
لقدرته» كما قال تعالى: «إوَمَاحَكنَ الذي 
وَالأ )4 [الليل:*] » ويقسم بمفعولاته» 
لعجائب صنعه؛ كما قال: #إوالتقِين وها 
)4 [الشمس:١].‏ وقال تعالى: مأوآلَملِومَا 
بها( © [الشمس:5]. وقال تعالى :مإوالمَ1 
يف4 [الطارق:1] 20. 

قال ابن القيم: «وقد تضمن هذا 
القسم الأقسام بالخالق والمخلوق فأقسم 
بالسماء وبانيها والأرض وطاحيها والنفس 
ومسويهاء وقد قيل إن مصدرية فيكون 


)١(‏ انظر: دراسات في علوم القرآن» محمد بكر 
إسماعيل» ص .71١8‏ 





الأقسام بنفس فعله تعالى فيكون قد أقسم 
بالمصنوع الدال عليه وبصنعته الدالة على 
كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده؛ ولما 
كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار 
أمرًا يشهد الناس حدوثه شيئًا فشينًا ويعلمون 
أن الحادث لا بد له من محدث كان العلم 
بذلك منزلًا منزلة ذكر المحدث له لفظًا فلم 
يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة»”". 

5. إن القسم بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم توكيدء أو تعظيمء أو تنبيه على ما فيها 
من عظات وعبرء ونفع وضرر7". 

فمن التوكيدء نحو قوله تعالى: 
لشَمْوتٍ وَلْارضٍ ما ينما وب المشَرقٍ 
[الصافات:١-5].‏ 

ومن التعظيم: قوله تعالى: # +4 53 
فم يموقع التجور ونه لتَسءٌ ل 
تَعلَمُونَ َك (2 [الواقعة:/175-1]. 

ومن التنبيه: قوله تعالى: وَل دامر 
00 مَاصَلَّ صَابَوَمَاعَوَ (50) وَمَابنقُ عن 
ألو )4 [النجم:١-م].‏ 

وقوله تعالى: (إثَلآأقيم يامو (59) وما 
لاهؤون (0) نه عو رسُولكي م (5) وَمَاهْوَولٍ 
التبيان في أقسام القرآن ص .١8‏ 

(4) انظر: دراسات في علوم القرآن» محمد بكر 
إسماعيل» ص ١‏ 87. 


سَاع يلاما فوت (7)80 [الحاقة:41-2]. 

وقوله تعالى: #إكلا قم بلقي 0 للْوار 
الكش (©) وَابر اسمس © وَالشبح ناتش 
20 انه لقو سول وّوٍ (80) ذى وود ؤى لمش 
تكن )4 [التكوير:ه١1-:‏ ؟] 20. 

. أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات 
لما فيها من عجائب الصنعة الدالة عليه» 
وأراد أن ينبه عباده دائمًا بأن يذكر في القسم 
أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة» 
حتى يتأمل المكلف فيهاء ويشكر عليها؛ لأن 
الذي يقسم الله تعالى به يحصل له وقع في 
القلب» فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى 7". 

قال الإمام ابن القيم: «ومن ذلك قسمه 
سبحانه وتعالى: «إوَّإداينتى )نكا 
َل 2 وماعلق اذكو الاق 427 انليل:١-].‏ 

وقد تقدم ذكر القسم عليه وأنه سعي 
الإنسان في الدنيا وجزاؤه في العقبى» فهو 
سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله؛ إذ هو 
من آياته الدالة عليه فأقسم به وقت غشيانه 
وأتى بصيغة المضارع؛ لأنه يغشى شيثًا بعد 
شيء» وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس 
ظهر وتجلى وهلة واحدة» ولهذا قال في 
سورة الشمس وضحاها لإوَالَارِدَاجَلهَا 
اليل إدَابمْسَهَا 48 [الشمس:"-:]. 


وأقسم به وقت سريانه» وأقسم به وقت 


."7١ المصدر السابق ص‎ )١( 
751/780 انظر: التفسير المنير» الزحيلي‎ )7( 


لساكوين 


إدباره وأقسم به إذا عسعس» فقيل: معناه 
أدبر» فيكون مطابقًا لقوله: مأوَاللٍ إذ انبر( 
شبح إذا أشير )4 [المدثر :4-7 6]. 

وقيل: معناه أقبل» فيكون كقوله: مإوَائّلٍ 
ةنق 3 ناررة مل (4)2 فيكون قد أقسم 
بإقبال الليل والنهار» وعلى الأول يكون 
القسم واقعًا على انصرام الليل ومجيء 
النهار عقيبه» وكلاهما من آيات ربوبيته. 

ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى» وذلك 
يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف 
أصنافه ذكره وأنثاه. 

وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين 
الليل والنهار» وكل ذلك من آيات ربوبيته 
فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام 
العلوية؛ كإخراج الذكر والأنئى بواسطة 
الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور 
الحيوان وإنائه على اختلاف أنواعهاء كما 
أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة 
الشمس فيها. 

وأقسم سبحانه بزمان السعي» وهو الليل 
والنهار» وبالساعي وهو الذكر والأنثى على 
اخحتلاف السعيء كما اختلف الليل والنهار» 
والذكر والأنثى» وسعيه وزمانه مختلف». 
وذلك دليلٌ على اختلاف جزائه وثوابه» 
وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه 
في الجزاءء كما لم يسو بين الليل والتهار» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


والذكر والأنثى)7". 

5. إن القسم من المؤكدات المشهورة 
التي تمكن الشيء في النفس وتقويه» وقد 
تزل القرآن الكريم للناس كافة» ووقف 
الناس منه مواقف متباينة» فمنهم الشاك» 
ومنهم المنكرء ومنهم الخصم الألد. 
فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك؛ ويحبط 
الشبهات» ويقيم الحجة؛ ويؤكد الأخبار» 
ويقرر الحكم في أكمل صورة؛ وإنما أقسم 
الله بمخلوقاته؛ لأنها تدل على بارئهاء وهو 
الله تعالى» وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها؛ 
ليعتبر الناس بها 20" 

/. إن الله سبحانه أقسم بكثير من 
مخلوقاته العظيمة» دلالة على عظم مبدعهاء 
لما فيه من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال 
الحكمةء وفرط الرحمة» ومن مقتضيات 
رحمته؛ ألا يترك عباده سدى عظات بالغة» 
وآبات ناطقة بوحدائية الله تعالى وعظيم 
قدرته على تصريفهاء وإرسالها نعمة على 
قوم؛ ونقمة على آخرين» وجعل فيها الحياة 
للإنسان والحيوان والنبات؛ وصنفها وفق 
حكمته أصنافًا شتى؛ وجعل لكل صنف منها 
وظيفة كونية خاصة: فمنها ما يذرو النبات 
ويحركه؛ لينمو ويزدهرء ومنها ما يحمل 
السحب المثقلة بالماء» ومنها ما يجري بهذه 
2261 انظر: التبيان في أقسام القرآن. ص 00. 
(؟) انظر: مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» 





السحب في يسر وخفة إلى حيث شاء الله 
جل جلاله» ومنها ما ينزل المطر من هذه 
السحب بقدر معلوم إل أماكن محدودة. 
ومنها... ومنها 7". 

8. إن هذه الأقسام التي أقسم الله بها 
ما هي إلا دعوة للتأمل والنظر في كل آية 
من آيات الكون الدالة على خالقها سبحانه 
وحكمته وقدرته(”'» فمن ذلك أن الله تعالى 
«أقسم بالشمس: إما على التنبيه منها على 
الاعتبار المؤدي إلى معرفة الله تعالى» وإما 
على تقدير ورب الشمسء والضحى: ارتفاع 
ضوء الشمس وإشراقه؛ قاله مجاهد)» )2. 


(*) تفسير المراغى/1؟/ .١6٠‏ 

(4:) دراسات في علوم القرآن» محمد بكر 
إسماعيل» ص 06 7”. 

(05) انظر: الجواهر الحسان. الثعالبي0/ 0945. 


لك لم 





أولّا: الوحدانية: 

استدل القرآن الكريم على وحدانية الله 
تعالى بالآيات الكونية. 

قال 0 00 فخ لهو 5 ملا 


َلتَسمَآهِ من مَاءِ فَأَحيسا به الأرط 
لسر 9 الصماء لاض للكت لْقَوَوٍ 
يَعْقَُونَ (4)29 [البقرة:154-155]. 

فهذه الآيات تدل على أنه واحد عز وجل» 
فأما آية السماء ذ فمن أعظم الآيات؛ لأنها 
سقف بغير عمدء والآية في الأرض عظيمة 
فيما يرى من سهلها وجبلها وبحارهاء وما 
فيها من معادن الذهب والفضة والرصاص 
والحديد اللاتي لاايمكن أحد أن ينشى مثلهاء 
وكذلك في تصريف الرياح» وتصريفها أنها 
تأتي من كل أفق فتكون شمالًا مرة وجنوبًا 
مرة» ودبورًا مرة وصبًا مرة» وتأتي لواقح 
للسحاب. 

فهذه الأشياء وجميع ما بث الله في 
الأرض دالة على أنه واحدء كما قال عز 
وجل : أ وَإلقَط إِلَهوكي2 4 لا إله غيره؛ لأنه 


الإسالكيين 


لايأتي بمثل هذه الآيات إلا واحد 27. 

قال ابن كثير: «طإإنَ فى حَلْقَ ألتسمواتٍ 
َالْآرَِ # تلك في ارتفاعها ولطافتها 
واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت 
ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها 
وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» 
واختلاف الليل والنهاره هذا يجيء ثم 
يذهب ويخلفه الآخر ويعقبهء لا يتأخر عنه 
لحظة» كما قال تعالى: «لالن سيق 
َل يدرك التَرَلا اَن ايروكل في 
َلك تنتغورت 4 [يس:١4].‏ 

وقوله تعالى: 30 الى 2 
بار الس والقمو كل فى هك ينب 
425 [الأنبياء:90م]. 

وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ 
هذا من هذا ثم يتعاوضان, كما قال تعالى: 
طا ريج الل فنا مولع الارَ بل مَمْوَعِمْ 
بنَاتِأَلصُدُورِ 4 [الحديد:7] أي: يزيد من 
هذا في هذا ومن هذا في هذاه 7". 

وكذلك قوله جل شأنه: وي اسان 
َال ضِلََبت للمَوْسِنَ (8) وف سَلقد ومايبثُين 

كب مليفو يوقو 8 وأخيكف ال 2-6 
آل أماوِن التهلين تق عَكنرا بر الى جد تنبا 
الك الريك اطي 10114 


وانظر: الجامع لأحكام القرآث» القرطبي 
1 


(؟) تفسير القرآن العظيم /١‏ 544". 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازالالا 


حفالالف 
معي رقع لنت إترتقلرة (2) يلمك 


تاملك الح َي دن يندأ وكيد 
يفوك ((4)2 [الجائية:-]. 
والمعنى: وفي خلق الله إياكم أيها 
الناس» وخلقه ما تفرق في الأرض من دابة 
تدب عليها من غير جسكم للد لتر 
قب يعني: حُججًا وأدلةٌ لقوم يوقنون 
بحقائق الأشياء» فيقرون بهاء ويعلمون 
صحفي 0 
وفي السماوات والأرض آيات ودلائل 
كثيرة» منها: 
© يدل خلقها على خالق لها؛ لأنه لا يكون 
بناء يغير بان. 
© أنها أعظم الخلق. 
© أنها محكمة على اتساق ونظام» وهذا 
يدل على أن صائعها واحد. 
© أنها ممسكة مع عظمها وثقل جرمها 
والآيات والبراهين في خلق الإنسان 
كثيرة» منها: 
© خلق الإنسان على ما هو به من وضع 
كل شيء في موضعه لما يصلح له 
وذلك يقتضي أن الصانع عالم بموضع 
المصالحة. 
© جعل الحواس الخمس على الهيئة التي 





تصلح لهاء كل هذا في تدبير محكم''". 
وقوله تعالى: ليلب مالل وَالتَهَادَإنَ 
ف م نئل اضر (2) وال َكَل 
ين نَأ ومن يَمشِى عل مرو وهم تن يَى عل 
رِجِلان َنم َىلع يلق َه 
َي وى مَن يَقَ إل صر مُسْمَقيو 
(4)5 [النور: :-ة]. 
قال الرازي: «اعلم أن هذا هو النوع 
الثالث من الدلائل على الوحدانية» وذلك؛ 
لأنه لما استدل أولّا بأحوال السماء 
والأرض: وثانيًا بالآثار العلوية؛ استدل ثالثًا 
بأحوال الحيوانات» 2, 
وقوله سبحانه: لإوَمِنَ َيِه أن تقوم 
لماه وَالْأَيْسُ يمري ثم دا دعاك مغو 
من لاض إذ1 شر يعون (0) ولد من في 
لمهت وَالأرْسٍ صكُلٌ ل و 5 وهو 
لِك يبدَوَا الْصَاقَمْرَ بعِيدَه وَهْرَ أَهوَت عَزدَةٌ 
هنكل الل ي الكت والاضٍ ومَْ لمر 
ألْحكيم (9)5 [الروم:ه؟-/70]. 
فجملة: ومن لي أن عَفُوُمَ الصمآة 
َالأيُّ يمرو [الروم:ه؟5» من أفانين 
الاستدلال على الوحدائية والبعث» ومن 


طرائق الموعظة لتطرية نشاط السامعين لهذه 


(؟) انظر: النكت في القرآن الكريمء القيرواني ص 
6 
© مفاتيح الغيب575/ 507. 


الدلائل الموضحة المبينة (27. 

وقوله تعالى: «ولينِسَأنَهم من َلقَ 
أَحكتْرهَُ لَايعلَمُونَ (مع)4 [لقمان: ؟]. 

ففي الآية إلزام للكافرين على إقرارهم 
بأن الذي خلق السماوات والأرض هو 
الله وحدهء وأئه يجب أن يكون له الحمد 
والشكرء وأن لا يعبد معه غيره. 

ثم قال: «إبل رهم لا يعلَمُونَ © أن 
ذلك يلزمهم» وإذا تَِهُوا عليه لم يتتبهوا أن 
الله هو الغني عن حمد الحامدين» المستحق 
للحمد؛ وإِن لم يحمدوه '". 

قال الإمام الرازي: «الآية متعلقة بما 
قبلها من وجهين أحدهما: أنه تعالى لما 
استدل بخلق السماواث بغير عمد وينعمه 


02204 


الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك 
غير منكرين لهء وهذا يقتضي أن يكون 
الحمد كله لله؛ لأن خالق السماوات 
والأرض يحتاج إليه كل ما في السماوات 
والأرض» وكون الحمد كله لله يقتضي أن 
لا يعبد غيره» لكنهم لا يعلمون هذا» 7". 
وقوله عز وجل: « وَبَايَةٌلْبلُ ََلَحُ 
ِنهُ ألبَارَ دا هُم مُظمُوةَ (5 وَآلشّمسُ 


ما ضح بو عور ممس 


/ ؟١روشاع انظر: التحرير والتنويرء ابن‎ )١( 
1 

(7) انظر: الكشافء الزمخشري”/ .65:١‏ 

() مفاتيح الغيب78/ 175. 


الإسالكيين 


'(5 وَالْفَمرَقَدَّرتَهُ مَتَازِلحَقَّ عَادَ كَالْميَجُون 
لْمَرِرِ () لا آَلشَّمْسيَييَى لآ مدر د القَمَرَ 
)ا [يس :ام-١‏ 4]. 

قال الإمام الرازي: «لما استدل الله 
بأحوال الأرض وهي المكان الكلي استدل 
بالليل والنهار وهو الزمان الكليء فإن دلالة 
المكان والزمان مناسبة؛ لأن المكان لا 
تستغني عنه الجواهر والزمان لا تستغني عنه 
الأعراض؛ لأن كل عرض فهو في زمان» 
ومثله مذكور في قوله تعالى: #ومنْءَاينيَهِ 


مس تر بر 2 يه 
عواعهءٍِِ 0 


واسجدوايلو 
كان كتواياة فبدُوت 4 
[فصلت:07 7 ]. 

ثم قال بعده: ومن َي أَنّكَ يرّى 
ليّضصَ حَنيَةٌ دآ ندا عَكبَا الم اهرت 
بت إن لع اها يني انرق َه لكل 
قي قَبرٌ )4 [فصلت:*]- حيث استدل 
بالزمان والمكان هناك أيضًاء لكن المقصود 
أولّا هناك إثبات الوحدانية» بدليل قوله 
تعالى: الامَنْجُدُوا لشي وَلاللَكَمَرِ4 
[فصلت المع 290 

والآيات الكونية التى استدل بها القرآن 
على وتحدائية الله تعالى كثيرة» وإثها يتكقي 
من ذلك التمثيل. 


(4) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي”7 / 7176. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


ثانيًا: أحقية الله للعبادة: 


استدل القرآن الكريم على أحقية 
تعالى للعبادة بالآيات الكونية. 
قال تعالى: تايبا الاش أَعَبُدُوأ لك 
ألَيِى خَلفَيْ وَالْذنَ من يك كت 
© لْزِى جَمَل لم لأس رسا والسّما 
علء وَأرَل بولقم مَك 2 من الّمرَاتِ 
ِكًا ل كلا جََمَنْوَا يِه أُندادا وتم 
_ سر تَعَلَمُورَ )4 [البقرة:17-71]. 
فقد استدل القرآن الكريم على أحقية 
الله تعالى بالعبادة بآيات كونية» وهي أنه: 
«الِْى محل الا وتاك 
وول امد ملك يبد ون التّمرتٍ رذ 
4 
المعنى: أن الذي تخلقكم وخلق آباءكم 
وأجدادكم وسائر الخلق غيركم» وهو يقدر 
على ضركم ونفعكم أولى بالطاعة ممن لا 
يقدر لكم على نفع ولاضر”) 
وقوله تعالى: وما لدت وان 
ِل يدون 2 مامه ين نوما يد أن 
يُطْعِمُونٍ 250 إِنَّ أنه هوَألََقُ د امَو الْميِين 
(6)8 [الثاريات:0-مه]. 
استدل القرآن بالآيات الكونية وهيى 
خلق الجن والأنس على أحقية الله تعالى 
للعبادة» والمعنى: وما تعلق السعداء من 
الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء منهم 
)١(‏ انظر: باع الياقطاطرية] ل 


50 


8 





لمعصيتي 7 «أي: لينقادوا ويخضعوا 
لي» وانقيادهم وخضوعهم هو استمرارهم 
على مشيئته وحكمه؛ وهو معنى خضوع 
السماوات والأرضين وطواعيتها 
وانقيادها»””. 

وفي الآية بين تعالى أنه ما خلق الخلق 
إلا ليشتغلوا بعبادته كما قال تعالى: لإا 
حلفت يْلْنَّ لانن إلا يتذود (4)2 
[الذاريات:97]. 

فلما شرح أحوال الشمس والقمر والنهار 
والليل» كان المعنى: إنما خلقت هذه الأشياء 
لتنتفعوا بهاء فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي ونخدمتيء وإذا كان كذلك» فكل من 
ورد عرطلة القيامة» سألته» هل أتى بتلك يتلك 
الخدمة والطاعة؛ أو تمرد وعصى). 

وقوله تعالى: أنه حَبِنُ كل 
تي مو ككل تور وكيلٌ © له مكاليد 
ألتكوت وَالْأرْضِ" ليت كمَرُوا يكيت 
َه تك م الكيزورت © ل أمَمبَ 
دكأتن قب الهفة © تق يم 
ِلِيكَ وَِكَ البنَ من كبلك إن ترقت لطن 
عَأَكَ وَلكَكوْيَنَنَ يريت (0) بل أنَهَقاعبد 
يكن يبك القدكينَ (5) وما َدَرُوا الله حنَّ 
يجيا بِصَنُه 07 
(5) انظر: المصدر السابق؟”/ 5545. 
(*) تفسير القرآنء السمعاني0/ 754. 


(4) انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل؟١/‏ 
106 


ال 
مسسبمحيهر 


بك مودت سيد 
ركرك (4000 [الزمر: 57-/1ت]. 
0 صو الله الذي له الألوهة 
من كل خلقه الذي لا تصلح العبادة إلا له 
خالق كل شيء. لا ما لا يقدر على خلق 
شيء» وهو على كل شيء وكيل» يقول: وهو 
على كل شيء قيم بالحفظ والكلاءة» 7. 
ويخبر تعالى أنه خخالق الأشياء كلها وربها 
ومليكها والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره 
وقهره وكلاءته» وقوله عز وجل: له مقاليد 
السماوات والأرضء قال مجاهد: المقاليد 
هي المفاتيح بالفارسية» وكذا قال قتادة 
وابن زيد وسفيان بن عييئة» وقال السدي: 
له مقاليد السماوات والأرض أي خزائن 
السماوات والأرضء والمعتى على كلا 
القولين: أن أَِمّة الأمور بيده تبارك وتعالى» 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


قدير0, 


م 


ثالنًا: قدرة الله: 


ذكر الله تعالى بعض الآيات الكونية؛ 
كالمطر والسحاب والظلمات والبرق 


والرعد. 
قال تعالى: « أَوْكصَيبِ ين لتم فو 
لد وَينة وَبَد يتن سيم 4 لهم ود 


)222 جاع البيانالطبرري 77 يقية 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير/ / 


وان 


التإسالكيين 


لوعن عدر اموي وأه بيس لكين () 
ئ نيلت سرع لمآ أضَآه خأ 
فيه وإذا 5 أَظلم عَلتيم م قَامُواً ْوَلَو م أله لد 
مسو تكردا لك 20010117 
(ع)4 [البقرة:15-:؟]. 

ثم ختم الآية بقوله: «إإاك له عل كل َئْءٍ 
قَدِنٌ 4 مما يدل على أن هذه الآبات دليل 
على قدرة الله تعالى. 

كما استدل القرآن الكريم بآية تقليب 
الليل والنهارء وآية كل دآبة على كمال 
قدرته. 

قال تعالى: مِإبْقَيْبُ أَمَهُ مهاد 
كك لول الأإصر (2) نه نكل بون 
. َل َم من يَى عل بلرندء وه ين تاي كك 

5 1 2 


يديك أريع يخلق الله مايمَاء إن 
لعل كل وير (2) [النور:؛ ؛ -هع]. 

مون تعالى بالنظر إلى آية كونية» 
وهي آية المطر للاستدلال على قدرته 
سبحانه. 

قال تعالى: ا تأنظر إل عار مَمْمتِ 
ال مكدق ين الأ بند مزياً إن يلك 
لس الْموفٌ وَهْوَ عل م لْ تَوْء قَِيكٌ )4 
[الروم:٠0].‏ 


والمعنى: أي: انظروا نظر استبصار 
واستدلال» واستدلوا بذلك على أن من قدر 
على ذلك قادرٌ على إحياء الموتى 7. 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي5١/‏ 


جرس صسوسو - 000 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وقوله عز وجل: « 4 أَرلّ يرا كله 
لِى حَلقَّ السّمَوت وَالْدَيْسَ مَاِدٌ علج أن 
لدوم كا كوك (408 [الإسراء:ةة]. 
«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: أولم ينظر هؤلاء القائلون 
من المشركين: دا ا عِظمًا ورْقًَا ون 
لَمبَعوبُونَ سَلَقَا جَدِيدًا (0 © [الإسراء:ة] 
بعيون قلوبهم» فيعلمون أن الله الذي خلق 
السماوات والأرضء فابتدعها من غير 
شيءء وأقامها بقدرتهء قادر بتلك القدرة 
على أن يخلق مثلهم أشكالهم؛ وأمثالهم 
من الخلق بعد فنائهم» وقبل ذلك» وأن من 
قدر على ذلك فلا يمتنع عليه إعادتهم تََلْقًا 
جديدّاء بعد أن يصيروا عظامًا ورفاتا»20. 


رابعًا: البعث: 


ذكر القرآن الكريم الآيات الكونية في 
معرض الاستدلال على البعث والحشر إلى 
الله تعالى يوم القيامة. 

قال تعالى: «إولين سَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَ 
لسوت وَالْارْصَ يمون أَهُ ل الحسد نه بل 
حرم يمن (5) يِه ماني 
انيد ألم وكليد © ولز نا 
الْقّضِ ين برق لد ابر يذه نا 
نشفاقه 1 5 ما تَقِدَتَ طِمنث أله إِنَّ 





أنه عد حكية © مالف ولا سدم 
إلَاكَتنيٍ كيلإ له يِمصِدْ 40 
[لقمان:0١-58؟].‏ 

فقد ذكر القرآن من الآيات الكونية 
السماوات والأرض والشجر والأقلام 
وجعلها دليلًا على أن الخلق والبعث ما هو 
إلا كنفس واحدة. 

وذكر الإمام الرازي: #من الدلائل الدالة 
على إمكان الحشر: الاستدلال باقتداره على 
السماوات على اقتداره على الحشرء وذلك 
في آيات: منها في سورة سبحان: 18 # أوَلَمْ 
يرو أن لله الى حَلَقَ لمات وَالْأَرْض اود 
عل أن يحْلْقَ مله وَجَعَلَ لَه رَأَمَلَا لريب فيه 
َأ قلطمو لَه كفو (4)85 [الإسراء:9ة]. 

وقال في يس: ويس الف حَلَقَ 
اموت وَالأَرَضَ يِقَددِرٍ عَكَ أن يحْلْقَ مِتَلهُم 
بل مولن اليم (4)20 [يس:1م]. 

وقال في الأحقاف: «أوَلَريروا َه 


5 ى حَلَقَ ألم موت وَالْارْضَ وَل يع بحَلْقَهنَ 


به م ره عر سس صرنط عر مد جب عام مرك عه 
يسَددِرِ عل أن يي الْمَوقَ مَل إِنه عل كل طَىْءِ 
دن [الأحقاف :*"]. 
9 48 ا كد ٠#‏ عفاسيت ع ل 
ومنها في سورة ق: مل لود متا وكا رابا 
َلِكَ وحم بعِيدٌ (22) قد عِنَا ما تَعْص الْارْسُ 
نهم ماكب حب (2) بلكدوا سق 
مَاجَهَهُمَ فَهُمْ ف مر مرج (2) أفلد روا 
إِلَ السَمكءِ فوفهم صيِفَ بَنيتكها وَرَينّهَا وَمَاهَا 
من وج 2580 وَالأرْضصَ مَدَدْمَهَا وَأليََنَا وبا 


0 


م ل م ل شه ده سس -2 
َوصق وَأَْسَانِيَا كل نيع تهمج 05 سور 
سواه شه عه يي 2 4 
وَدكق لكل حَبَد ميب (2) وَتَرَلَاوَِ السمل 


يزو ناته جا ير دس ص حور 2 سح كه رعلا 
وَأَخْلَبَاسِهنتٍ طَاطلمٌ سد (2ث) ردقا عاد 


000 2010 
يو بده َتنا كَدِكَ لو (8) كيت 
مهد جم وْع وََحَبْ أي وَتَودُ 15 مَل 
ع يسم و اس وس ع ساس و مه يس لسعو يع 
عون لخو أوط 050 وأخطب الابكة دقرا يج 


ل كدب الزشل َنود( عالق الول 
هلْوَق دير (6)8 [ق::-15]. 
فهذه الآيات الكونية المذكورة في هذه 
الآيات أقامها القرآن الكريم دليلُا على 
البعث والحشرء وعرض هذه الآيات الكونية 
العظيمة في أسلوب الاستفهام التقريري» 
الذي يقرر حقيقة البعث والنشورء وفيها 
إشارة إلى أن الذي خلق هذه الآيات الكونية 
العظيمة هو الذي يبعث الخلق ويحشرهم 
إليه. 
خامسًا: صدق القرآن: 


استدل القرآن الكريم على صدق القرآن 
الكريم بالآيات الكونية. 

قال تعالى: «الَمَ 8 مَل السكتب 
كح مه ا كد سي 3 71 
لاريب فيه من ل ألملِمِينَ (8) أم يقولوت 
مم لمم اوم مه مر 257 ع ساب رت 
أفترينة بل هو لحن من وَيْكَ بنذ رهومامَا أده 
نتن َك مهم تيت (2) أل 
لْذِى حَلقَ السَمنوات والارض وما يدنَهُمًا في 

24 ع 0 
سِنَةَ يود ستو لْمَرش ما لَكُم ين دوزو 





الإسالكيين 


خم مل وه ع م 


يدير لامر 


مه لوقل كنع أل كه © 


فرعتت 2700 0300 ا ا 
مس التَمله إِلَ ايض فد مو لبد في يز كان 


ِقَدَارُ ألتَ سَكَوْمِمًا دوه (() كَلِكَ َنِم 
ألقب وَالَهْمو الم ليسم 0 الى 
سن فل موء نهم وبدحَلَ لانن ين يلون 


خرج عرك و سعد ع سم م سطع 


ثم سويلهة ونقفخ فيد من زود وجعل 
لمع وَالبصدر ولايد لاما مذكروت 
405 [السجدة:١-94].‏ 

فقد ذكر الله تعالى الآيات الكونية في 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام» وآية خلق الإنسان من طين» وغيرها من 
الآيات الكونية في معرض الاستدلال على 
صدق القرآن الكريمء ووجه الاستدلال 
بهذه الآيات الكونية: أنها سيقت في معرض 
الإثبات لصدق القرآن وأنه مالَاريبَ فيه ©» 
أي: لا شك فيه ولا مرية» وأنه منزل من رب 
العالمين. 

ثم قال تعالى مخبرًا عن المشركين آَم 
يعوو آفَتَرَهُ 4 أي: اختلقه من تلقاء نفسه» 
طل مر لعن ين بَْكَ شر مهام نهم 
من رمن مِكَ لهم يتوت 4 آي: 
يتبعون الجالكر 

والمعنى: بل هو الحق والصدق من 
عند ربك أنزله إليك» لتنذر قومك بأس 


الله وسطوته أن تحل بهم على كفرهم به 
)١‏ انظر: تفسير القرآن العظي ابن كثير”/ .77٠١‏ 


م ره 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وإنه لم يأتهم نذير من قبلك, ليبين لهم 
سبيل الرشاد» وأن محمدًا لم يختلقه كما 
همون ٍ 

وقد ذكر الله تعالى الآيات الكونية دليلا 
على صدق القرآن. 

قال سبحانه: لإإذًا ألشّمس مورت (00 وَإِدًا 
جوم أتكدرت 80 وَإِذًا لِْبَالُ سَيرَتَ (8) 
وَإِد الِْسَارُ يلل (2) ولا ايوش درت 
20 وَإذا الِسار سرت 00 وإذا اللفوش 
دوجت 8 وَإذَا ألْمَووردَهُ يلت (4) بي دب 
قلت 0 وَإِدَا لصحف رت 1 وذ الشهله 
قْيْطَتْ (408 [التكوير:1-١1].‏ 

فقد أخبر الله تعالى عن مصير الآيات 
الكونية في الآخرة» فقال: «ِإإدً ليس 
ورت © أي: إذا كورت الشمسء وأمحي 
ضوؤهاء وسقطت حين خراب العالم الذي 
يعيش فيه الحي في حياته الدنياء ولا يبقى في 
عالمه الآخر الذي ينقلب إليه شيءٌ من هذه 
الأجرام. 

وَإِذَا أَشُومٌ أنكَدَرت 4 أي: وإذا النجوم 

تنائرت وذهب لألاؤها. 

«وَإدًا لَبْبَالُ سْيرتَ © أي: وإذا الجبال 
قلعت عن الأرضء وسيرت في الهواء حين 
زلزلة الأرضء فتقطع أوصالها وتقذف في 
الفضاءء وتمر على الرؤوس مر السحاب. 


#وَإدا ألهِسَارٌ عُظْلَتْ 4 أي: وإذا النوق 


(1) تفسير المراغي ١؟/ .١١‏ 





العشار -وهي أكرم الأموال لديهمء وأعزها 
عندهم- ملت ولم يعن بشأنها؛ لاشتداد 
الخطب» وفداحة الهول. 

«إوإدًا الْومْوشُ حدر 4 أي: ماتت 
وهلكت» تقول العرب إذا أضرت السنة 
بالناس وأصابتهم بالقحط والجدب: 
حشرتهم السنة. أي: أهلكتهمء وهلاكها 
يكون من هول ذلك الحادث العظيم. 

ملوَإدَا الِسَارُ سْيَرَتَ # أي: فجر الؤلزال 
ما بينها حتى اختلطت وعادت بحرًا واحداء 
وقد يكون المراد من تسجيرها إضرامها 
نارًا. فإن ما في باطن الأرض من النار يظهر 
بتشققها وتمزق طبقاتها العلياء وحينئل يصير 
الماء بخارّاء ولا يبقى إلا النار2. 

«ووَإِدًا التفُوس رُوْجَتَ # أي: وإذا زوجت 
الأرواح بأبدانها حين النشأة الآخرة”". 

وهذا الإخبار عن مصير الآيات الكونية 
في يوم القيامة كتوطئة للقسم بالآيات 
الكونية في الحياة الدنيا على صدق القرآن. 

قال سبحانه: كلاقم قش 0 البوار 
الكيّى (5) وَل سس( وشح اسه 
80 لله لعو مَسُول كم (400 [التكوير: 16- 
8 

ومعنى: الخنس والكنس في النجوم أنها 


تطلع جارية» وكذلك تخنس » أي: تغيب» 


() المصدر السابق /١‏ 64. 
(*) المصدر السابق /"١‏ 00. 


وكذلك تكنس تدخل في كناسهاء أي: تغيب 
في المواضع التي تغيب فيهاء فهما بمعنى 
واحجل. 

لكا مسمس يقال: عسعس الليل» 
إذا أقبل» وعسعسء إذا أدبرء والمعنيان 
يرجعان إلى شيء واحدء وهو ابتداء الظلام 
في أوله» وإدباره في آخره. 

لإوصبع إِدَا تس إذا امتد حتى يصير 
نهارًا بيناء 

وجواب القسم بالآيات الكونية 
المذكورة في الآيات هو قوله تعالى: (لإلَهم 
عولُ وسُو لور يعني: أن القرآن نزل به 
جبريل عليه السلام ©. 

قال الإمام القرطبي :9/793 َم يلش 
© للارالكشٍ 40 هي الكوكب 
الخمسة الدراري: زحل والمشتري وعطارد 
والمريخ والزهرة» فيما ذكر أهل التفسير» 
والله أعلم» وهو مروي عن علي رضي الله 
عنهء وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر 
النجوم وجهان: أحدهما: لأنها تستقبل 
الشمسء قاله بكر بن عبد الله المزني» الثاني: 
لأنها تقطع المجرة؛ قاله ابن عباس»7". 

ومنها قوله تعالى: م 
(© في كني تكو لا يَمَش 
المطهروة © زيل سْ َب الْعْلئِينَ 0 


() انظر : معاني القرآن وإعراب الزجاج 0/ 41؟. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي9١/‏ 
ضفة 


لالت الكزية 

[الواقعة :/الا- 4]. 

ومواقع النجوم فيها أقوال: 

الأول: المشارق والمغارب أو المغارب 
وحدهاء فإن عندها سقوط التجوم. 
بروجها ومنازلها. 

الثالث: مواقعها في اتباع الشياطين عند 
المزاحمة. 

الرابع: مواقعها يوم القيامة حين تنتثر 
النجوم. 

وأما مواقع نجوم القرآن» فهي قلوب 
عباده وملائكته ورسله وصالحي المؤمنين» 
أو معانيها وأحكامها التي وردت فيها”". 

ومواقع النجوم آية كونية علمية تؤكد 
صدق القرآن» وقد ذكر الله تعالى أن هذا 
القسم الذي أقسم به قسم عظيم لو تفكرون 
في مدلوله فإنه عظيم الخطر بعيد الأثر. 

وهذا القسم للإشادة بشأن القرآن» وأنه 
كثير المنافع وأنه محفوظ في لوح مصون لا 
يطلع عليه غير المقربين من الملائكة . 

ومن الآيات الكونية التي يستدل بها على 
صدق القرآن» قوله تعالى: 9# سَبُرِيهِرَ 


ًا فى الْقَاقِ وف شيم حو 2 
ل أ مي ولع يكف , د سن 
سيد (5) [فصلت:07]. 


() انظر: مفاتيح الغيبء الرازي79/ 577. 
(6)5 انظر: القرآن وإعجازه العلمي» محمد 
إبراهيم إسماعيل ص 57. 0 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


اختلف المفسرون في بيان معنى هذه 
الآية على أقوال كثيرة» وحاول كل مفسر أن 
يفسر الآبة بما يتفق مع فهمه والواقع الذي 
يمكن أن تنزل عليه الآية''» وأحسن مَنْ 
بَيَنَ معنى الآية بحيث تكون شاملة وعامة» 
وتتناول المعنى الذي يعتبر راجحًا هو 
الإمام الرازي حيث قال: الوفي تفسير قوله: 
لإِسَوبوِرْ ايا فى الْأَفَاقِ وف أَنْفييَ 
حَقّ يت هم أنه 4 انصلت:ه] 
قولان: 

الأول: أن المراد بآيات الآفاق: الآيات 
الفلكية والكوكبية» وآيات الليل والنهار» 
وآيات الأضواء والإضلال والظلمات... 
وقد أكثر الله منها في القرآن. 

وقوله: «إوَفة أَنقيمَ» المراد منها 
الدلائل المأخوذة من كيفية تكون الأجنة 
في ظلمات الأرحام» وحدوث الأعضاء 
العجيبة» والتركيبات الغريبة» كما قال 
تعالى: طوف نيك أل تهزرة )4 
[الذاريات:١؟7].‏ 

يعني: نريهم من هذه الدلائل مرة بعد 
أخرى إلى أن تزول الشبهات عن قلوبهم» 
وبحصل فيها الجزم والقطع بوجود الإله 
القادر الحكيم العليم المنزه عن المثل 
والضد. 

فإن قيل: هذا الوجه ضعيف؛ لأن قوله 


222( انظر: اشير كمالس 3 ع3 





تعالى: « سرهم 4 يقتضي أنه تعالى 
ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآنء» 
وسيطلعهم عليها بعد ذلك» والآيات 
الموجودة في العالم الأعلى والأسفل قد 
كان الله أطلعهم عليها قبل ذلك. فثبت أنه 
تعذر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه. 

قلنا: إن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه 
الأشياءء إلا أن العجائب التي أودعها الله 
تعالى في هذه الأشياء مما لا نهاية لهاء 
فهو تعالى يطلعهم على تلك العجائب 
زمانًا فزمانّاء ومثاله: كل أحد رأى بعيئه بنية 
الإنسان وشاهدهاء إلا أن العجائب التي 
أبدعها الله في تركيب هذا البدن كثيرة» 
وأكثر الناس لا يعرفونهاء والذي وقف على 
شيء منهاء فكلما ازداد وقوفًا على تلك 
العجائب والغرائب» فصح بهذا الطريق 
قوله: سَعْرِبِهِمَ َإيتنَا فى الأَمَاقَ وف 
أشي 

والقول الثاني: أن المراد بآيات الآفاق 
اوالاك الديطا كه وبآيات أنفسهم 

والقائلون بهذا القول رجحوه على القول 
الأول؛ لأجل أن قوله: 9١‏ سَُرِيِهم ‏ يليق 
بهذا الوجهء ولا يليق بالأول, إلا أنا أجبنا 
عنه بأن قوله: 9 سَيُرِيِهِم 4 لائقٌّ بالوجه 
الأول» كما قررناه. 

فإن قيل: حمل الآية على هذا الوجه 


بعيد؛ لأن أقصى ما في ابي له سما 
صلى الله عليه وسلم استولى على بعض 
البلاد المحيطة بمكة» ثم استولى على 
مكة؛ إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا 
يدل على كون المستولي محقاء فإنا نرى 
أن الكفار قد يحصل لهم استيلاء على بلاد 
الإسلام وعلى ملوكهمء وذلك لا يدل على 
كونهم محقين. 

ولهذا السبب قلنا: إن حمل الآية على 
لوجه الأول أولى» ثم نقول: إن أردنا 
تصحيح هذا الوجهه قلنا: إنا لا نستدل 
بمجرد استيلاء محمد صلى الله عليه وسلم 
على تلك البلاد على كونه محمًّا فى ادعاء 
النبوة بل نستدل به من حيث إنه صلى 
الله عليه وسلم أخبر عن مكة أنه يستولي 
عليهاء ويقهر أهلهاء ويصير أصحابه قاهرين 
للأعداء» فهذا إخبارٌ عن الغيب» وقد وقع 
مُخْبده مطابقًا لخبرهء فيكون هذا إخبارًا 
صدقًا عن الغيب» والإخبار عن الغيب 
معجزة, فبهذا الطريق يستدل بحصول هذا 
الاستيلاء على كون هذا الدين حمًا»(2. 

أي: أن الله سبحانه وتعالى سيكشف 
لعباده بعضًا من آياته؛ ليتبيين لهم 6 
القرآن هو الحق..وكيف يتبين لهم أنه 
الحق؟ ذلك أن حقائق الكون التي سيصلون 
إليها بعد مئات السنين» أو آلاف السنين 


الاتالكريض 


بنشاطات الذهن» سيجدون القرآن قد أشار 
إليهاء وحيتئذ يتبين لهم أن هذا القرآن هو 
الحق؛ لأن الذي قال هو الله» والذي خلق 
هوالله0. 

وتدل الدلائل على أن العلماء الذين 
درسوا الآيات الكونية في القرآن فيما 
بعدء وطبقوها على ما وصل إليه العلم في 
زمانهم؛ في الفلك. أو الطبء أو الطبيعة» 
أو الكيمياءء أو الأحياءء وغيرها من العلوم» 
وجدوا تطابقًا وتوافقًا علميّا رائعاء أكد لهم 
أن القرآن كتاب الله الحق الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لذلك كان علماء الفلك وعلماء الطب 
أكثر الناس إيمانًا بعظمة الخالق المبدع» 
وأسبقهم إقرارًا بألوهيته؛ لما رأوه رأى 
العين من أن القرآن الكريم الذي نزل على 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أربعة 
عشر قرنًا من الزمان» كان هو نهاية العلم 
الذي يصلون إليهء كلما جَدَ جديدٌ في 
بحثهم» وهذا هو العلم الذي جاء به النبي 
الأمي محمدء الذي لم يكن هو ولا قومه ولا 
عصره يعرف شيئًا من فلك؛ أو جيولوجياء 
أو كيمياء» أو طبء أو غير ذلك 20. 


00 انظر: معجزة القرآن» الشعراوي ص 47 . 
06 انظرة القرآن وإعجازه العلمي» محمد إبراهيم 
إسماعيل ص 05. ' 


مله .عع 000 .الالمايلا 


حفالالف 


قات 0ك ايان 





أولًّا: الأمر الصريح: 

من أساليب القرآن في الحث على التفكر 
في الكون الأمر الصريح» ومن ذلك قوله 
تعالى: «إ فل أنظرُوأ مادا في لسوت وَالْارْضَ 
ا شق ليت وَالتددُ عن عَم لا يومنت 
()4 [يونس:١١1].‏ 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: «يقول 
تعالى ذكره: قلء يا محمدء لهؤلاء 
المشركين من قومكء. السائليك الآيات 
على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله 
وخلع الأنداد والأوثان: انظرواء أيها القوم» 
ماذا فى السماوات من الآيات الدالة على 
حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله من 
شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء 
ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها 
وفي الأرض من جبالهاء وتصدعها بتباتهاء 
وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبهاء 
فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة 
ومعتبرّاء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا 
يجوز أن يكون له في ملكه شريكء ولا له 
على تدييره وحفظه ظهير يغنيكم عما سواه 
من الآيات» 27 

وهذه الآية أمر للكفار بالاعتبار والنظر 
في المصنوعات الدالة على الصانع وغير 
)١(‏ جامع البيان2١/‏ 714. 





ذلك من آيات السماوات وأفلاكها وكواكبها 
وسحابها ونحو ذلك» والأرض ونباتها 
ومعادنها وغير ذلك0". 

أي: انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في 
السماوات والأرض من الآيات والعبر التي 
تدل على وحدانيته ونفاذ قدرته كالشمس» 
والقمرء والنجومء والجبال» والشجرء وكل 
هذا يقتضى خالقًا مدبرًا سبحانه 2 

قال الإمام الرازي: «والدلائل إما أن 
تكون من عالم السماوات أو من عالم 
الأرض» فالدلائل السماوية هي حركات 
الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من 
الشمس والقمر والكواكب» وما يختص 
به كل واحد منها من المنافع والفوائد» 
والدلائل الأرضية هي: النظر في أحوال 
العناصى العلوية: :وفي ؟حواق المعادن 
وأحوال النبات وأحوال الإنسان خاصة: ثم 
ينقسم كل واحد من هذه الأجناس إلى أنواع 
لا نهاية لها. ولو أن الإنسان أخد يتفكر فى 
كيفية ستكمة الله سبسانه في تتحليق يقاس 
بعوضة» لانقطع عقله قبل أن يصل إلى 
أقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد» 
ولا شك أن الله سبحانه أكثر من ذكر هذه 
الدلائل في القرآن المجيد» فلهذا السبب 
ذكر قوله: 9و قل أنظروأ مادا في لسوت 


(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية*/ .١46‏ 
() انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي ”/ 8"08. 


وَآلْارّضٍ # ولم يذكر التفصيل» فكأنه تعالى 
نبه على القاعدة الكلية» حتى إن العاقل يتنبه 
لأقسامهاء وحيتئذ يشرع في تفصيل حكمة 
كل واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية» 
ثم إنه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل 
بِيّنَ بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه 
الآيات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى 
عليه في الأزل بالشقاء والضلال» (2. 
وقوله تعالى: «ِأكُلْ سيوأ ف الْأضٍ 


مج عق ه مور عه مي 2 
الأيفرة إن أله عل كل عن قير 48 
[العنكبوت:١7].‏ 


«يقول تعالى مخبرًا عن الخليل عليه 
السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي 
يتكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق 
الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيثًا مذكورّاء 
ثم وجدوا وصاروا أناسًا سامعين مبصرين» 
فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سه 
عليه» يسيرٌ لديه. 

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق 
من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: 
السماوات وما فيها من الكواكب النيرة 
الثوابت والسيّارات»: والأرضين وما فيها 
من مهاد وجبال» وأودية وبراري وقفار 
وأشجار وأنهار» وثمار وبحارء كل ذلك 


دلق مناتيج الغيب» الرازي» مفاتيح الغيب7١/‏ 


السالكيين 


دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود 
صانعها الفاعل المختار» الذي يقول للشيء: 
(كن) فيكون» 27. 

وإنما أمر بالسير في الأرض؛ لأن السير 
يدني إلى الرائي مشاهدات جمة من مختلف 
الأرضين بجبالها وأنهارها ومحوياتهاء ويمر 
به على منازل الأمم حاضرها وبائدهاء فيرى 
كثيرًا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالهاء 
فإذا شاهد ذلك جَالَ نظر فكره في تكوينها 
بعد العدمء جولانًا لم يكن يخطر له يبال 
حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في 
ديار قومه؛ لأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة 
فما بعده قبل حدوث التفكير في عقله, 
اعتاد أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من 
دلائلهاء حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائبًا 
عن بصره. جالت في نفسه فكرة الاستدلال» 
فالسير في الأرض وسيلة جامعة لمختلف 
الدلائل» فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض 
من جوامع الحكمة. 

وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل 
الماضي؛ لأن السائر ليس له من قرار 
في طريقه» فندر أن يشهد حدوث بلء 
مخلوقات» ولكنه يشهد مخلوقات مبدوءة 
من قبل» فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما 
أوجدها بعد أن لم تكن وأنه قادرٌ على إيجاد 
أمثالهاء فهو بالأحرى قادرٌ على إعادتها بعد 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 4 75. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


عدمها(2. 

قال محمد إسماعيل إبراهيم: «وها هو 
القرآن يدعونا إلى التفكر في بدء الخلق منذ 
أن تصلبت قشرة الأرض الخارجية وتكونت 
عليها القارات والمحيطات» لذلك اجتهد 
علماء الجيولوجيا أن يقرأوا تاريخ الأرض 
من طبقات الصخور الرسوبية التي تراكمت 
عليهاء وفي طياتها الكثير من بقايا الكائنات 
الحية التى عاشت عليهاء سواء كانت 
لحيوان أو نبات» وهذه البقايا المتحجرة هي 
ما نسميه اليوم بالحفريات» وهي في واقعها 
سجل حافل بتاريخ الخليقة منذ بدايتهاء وقد 
استطاع العلم بوسائله المتقدمة أن يقرأ كثيرًا 
من صفحات هذا السجلء» ويعرف حقائق 
كثيرة عن نشأة الأرض وتطوراتها خلال 
الأزمنة الجيولوجية» 27 

كما أمر الله تعالى بالسير في الأرض 
لمعرفة الآيات الكونية التي حلت بالأمم 
السابقة. 

قال تعالى: كل سرُوأ فى الْأرضٍ كُرّ 
أنظرُوا حكَيْتَ كات عَجِبَةُ المَكدْينَ 
9 كل لمن مَانى ألتتمؤات وَالْايضٍ كل 


00 


كب عل نيه امد يَجَمَمكَم 

ِكَ يده الْقِمََ لا ريب ضِه اليرت حَيروأ 

نشب مَصْدَ اموت 0) #وَلْهدماسَكنَ 

.77 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور١ ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: القرآن وإعجازه العلمي» محمد إبراهيم 
إسماعيل ص 548". 





فى اليل مَاتبَارِ مَوَ التميع اليم 40 
[الأنعام: 1 11-1 ]. 

والمعنى: سيروا في الأرض لتعرفوا 
أحوال أولئك الأممء وتفكروا في أنهم 
كيف أهلكوا لما كذبوا الرسل وعاندواء 
فتعرفوا صحة ما توعظون به» وفي السير في 
الأرض» والسفر فى البلاد» ومشاهدة تلك 
الآثار الخاوية على عروشها تكملة للاعتبار 
وتقوية للاستبصار7". 
ثانيًا: التعقبب على الآبيات الكونية 
بما يقتضي استنهاض العقول وتوجيه 
الأفهام: 

عقب القرآن الكريم على الآيات الكونية 
بمايقتضي استنهاض العقول وتوجيه الأفهام 
نحو النظر والبحث في الآيات الكونية التي 
ذكرها. 
قال تعالى: 8 هْوَألَيِى جَعَلَ القّنس 
ضِيَ وَالْفَمر نوا وَقَدَّره مَنَازِلٌَ لِتَمَلموا عَدَدٌ 
لضِمِنوَالْحِسَابَ" ماعلقَّ مد كلك إِلَا يلق 
يل وَاليَّارومَاكَكوَأمه في لسوت وَالْرِضٍ 
لآكب إِعَوْ و تفوت [©4 [يونس:5-0]. 

ويلاحظ أن الله ختم هذه الآيات الكونية 
بقوله: «َإيِتَصِلُ الآيدج لِتَوْرِ يَمْلَمُونَ 4 أي: 
ما يبين لهم؛ ويفقهون ما يميز لهم !. 
(*) انظر: محاسن التأويل» القاسمي 1/5 77. 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري7١/‏ 07 5. 


وختم الآيات الكونية الثانية بقوله: 
«لآينب لِتَوْوِ يتوت 4 أي: لأدلة 
وحججًا وأعلامًا واضحة لقوم يتقون 
الله فيخافون وعيده ويخشون عقابه على 
إخلاص العبادة لربهم20. 

وقوله تعالى: (إإنَّ 3 
وَالْأَرْضٍ وَاخْيكتٍ الل و عم د 
جتْرى فى الببتر يما يْنَْمُ آلنّاسَ وَمآ أرْلَ هن 
َلتسمَلهِ من مَآو وَلتسَا بد الأررضّ بد 
فاون تل اق اريف اريك لتقب 
َلْسََخَّرٍ ين آلب 5 
يَعْقلْوتَ (41029 [البقرة:174]. 

وكذلك قوله ثالى: «وَيُ مُلك 
َلْسَّمُواتِ وَالْدَرَضٍ ونه د ا 
إِك فى سَلقَ لسوت 729 وَأخْيِكَق 
ليل مار بلول الألتب )4 1آل 
عمران:19:0-189]. 

وختم هذه الآيات المذكورة 
يستنهض العقول للتفكير فيها بقوله: 
«الآيات نِمَو وِيَموَُوْنَ © وقوله تعالى: «الآبن 
دلي الألْبتب 4 وهي العقول» أي: لمن 
عقل مواضع الحججء وفهم عن الله أدلته 
على وحدائيته. 

فأعلم تعالى ذكره عباده» بأن الأدلة 
والحجج إنما وضعت معتبرًا لذوي العقول 
والتمييز» دون غيرهم من الخلقء إذ كانوا هم 


9 انظر#المتصدو السايق58/ 4لا. 


لمك لمآ والرض ليت لم 


الإسالكيين 


المخصوصين بالأمر والنهي» والمكلفين 
بالطاعة والعبادة» ولهم الثواب» وعليهم 
العقاب 0 

وقوقه تعالى: «[#4 إِنَّ أمَهَ دَق كذ 
وار مج الى من لهت وَعْرحٌآلْمَيتِ ين 
لس كلك أن م ُوَفَكْونَ 0 كان الإصباح 
بعل اك سكا ولشس لكي م 
لير (5؟ وَهْوَ لق َكَل 20000 


َلِكَ تَقب لعز ألم 
لك التجوم لديا فى ظُللمت اليو والببحر 
هد فَصَّلنَا الآبات لِمَوْرِ يلوت 2 


الدالةا ده الى الب 


عه دوق ره م« دور 
ومسمود” 


مه 


قد مَصَّلنَا المت لِمَور قو 0 وهو 
لع أ َي الكمك ةا كاك 


سكسس ص حار ص ب 


و معنا ين حون ترح يه 


مُترَاصكبًا وَمنَ أَلَّخْلٍ ين طَلِمها فِنْوَان 

رق 012 8 0 

َه مجنت ين أَمَْابٍ اليو وَلْرمَانَ 
وح ع برس سبل ص ص اهام 

مشيبها وير مَتَسَلِيةٍ شي 6 وَأ ِل مرف إ5آ اضي 


ترد فى كلخ لبنس إتور إقبوة 40 
[الأنعام: 44-46], 

وزاد سبحانه في خختم هذه الآيات على ما 
خختم به الآيات السابقات بقوله: هقد مَصَّلنا 
ليت لِقَور يَمْتَهُورت 4. 

يقول تعالى: قد بينا الحججء وميزنا 
الأدلة والأعلام وأحكمناها ظلِمَورٍ 
يَنْمَهُوت © مواقع الحجج ومواضع 


(؟) انظر: المصدر السابق ”/ 7177 تفسير القرآن 
العظيم, ابن كثير 5/ 7148. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


العبر» ويفهمون الآيات والذكرء فإنهم إذا 
اعتبروا بما نبهتهم عليه من إنشائي من نفس 
واحدة ما عاينوا من البشر؛ وخخلقي ما خلقت 
منها من ععجائب الألوان والصورء علموا أن 
ذلك من فعل من ليس له مثل ولا شريك 
فيشركوه في عبادتهم إياه'"". 

لاد فى 55 لآيني لوو يمون # 
والمعنى: «إن في إنزال الله من السماء الماء 
الذي أخرج به نبات كل شيء.: والخضر 
الذي أخرج منه الحب المتراكب» وسائر ما 
عدد فى هذه الآية من صنوف خلقه لآيات» 
يلول تبي ذلكمء أيها الناسء إذا أنتم نظرتم 
إلى ثمره عند عقد ثمره» وعند ينعه وانتهائه» 
فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زبادته 
ونموهء علمتم أن له مدبوًا ليس كمثله 
شيء. ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلهة 
والأنداد» وكان فيه حجج وبرهان وبيان 
لقوم يؤمنون»". 

وقوله تعالى: 98 يليت كريد ايع 
وروت وَالتَمِيِلَ وَالأَمب وس 


كروت 1 وْسَكرَ 31 عد كَل 
2210 


لتم والشمس وَالشرٌ الج مسطررث 

تيد إك فى كلك لآب قوم نقيت 

9 كنا لحكْم اف الأض 

.01/7 /١١يربطلا انظر: جامع البيان»‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق١١/‏ 087. 
12 


ل ا 
إإقنرن اكيت 


وس عع د سل 
. 


ينا الئل إك فى ذلك ليد لَمَوَرٍ 
يتحكرورت 400597 [النحل:18-11]. 


وقوله تعالى: «إوآلته أنَزْلَ من السمله 07 
اي سات اع ا كسمم 0 
يا بو الارض بعد مونها إن في دَلِكَ ليه لمر 


يسمَعْونَ (85 وَإِنَّ لك فى الامير لَعيره شُتَقِيك 
نا في ونه من بن رت ودَم لَبنا نا 


ابا 


5 


2< 00 21101 
7 تس الك مالك 
لاوس كه د 
هه ع ام ؤس 2 ا 
تَتَخِدُونَ منْهُ سحكرا ورذقًا حسنا نو ذلك لآية 


عد يعقوت (00) وى ريك ِل لفل أن 


من لَْبَالِ يُوئا ومن ألشَّبر وَسنَا يعرشُوق (00 م 


ليت من ال 


ماده ع« 
متزج 0 
م ل 2 عر 0000# 24 
متها وَكَدَلِكَ تروت (81 وَمِنْ َاييَوء أن 
رع ام و 0000 


من ثراب ثم إذآ أشر بسر كَتَشِرورت 
دعا يتَسَكُوا إلنهًا وَعَمَل ينتسكم 
5 وَمِنْ َيه حَلَقُ لسوت وَالْاْرْضٍ 
َكمْيِكفٌ أَلِتَيحكُم وألووكا إن في ذَيِكَ 
َيِه يريك لبَق وها وطْمَمًا وَيرَلُ 


ع شد ل ارم 


4 03 
عراس عيرس اتسين تقرح اج سر عم م ده برسة 


إك فى كلك لبي لَمَوْو يقوست 415 
[الروم:ة 4-1 7]. 

وفي ختم هذه الآيات الكونية دعوة 
للتفكير فيها. 

قال الإمام ابن جرير في تفسير الآية:«إن 
فيما وصفت وذكرت من عجائب خلق الله 
وعظيم قدرته التي خلق بها هذه الأشياء 
لدلاللاات وحججًا وعظات. لقوم يتفكرون 
فيهاء فيستدلون ويعتبرون بهاء فيعلمون أن 
العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا لمن خلقها 
ودبرها دون غيره من الآلهة والأصنام التي 
لاتقدر على ضر ولا نفع ولا لشيء غيرهاء 
إلا لمن أنشأ ذلك فأحدثه من غير شيء 
تبارك وتعالى وأن القدرة التي أبدع بها ذلك» 
هي القدرة التي لا يتعذر عليه إحياء من هلك 
من خلقه وإعادة ما فني منه وابتداع ما شاء 
ابتداعه بها» 20 

وقال الإمام ابن جرير في قوله 
تعالى: ««طررت في ديلت لَآيّنتٍ لَقَوَرِ 
يَسْمَعُوت #؛ لأن المراد منه: الذين 
يسمعونث هذه الحجج ويتفكرون فيهاء 
فيعتبرون بها ويتعظون. ولم يرد به: الذين 
يسمعون بآذانهم» ثم يعرضون عن عبره 


)١(‏ جامع البيان» الطبري5١1/‏ 080 وانظر: 
معاني القرآن وإعرايف الزجاج9//ا32ء 
التفسير الوسيطء الواحدي ”5/7 . 


لساكوين 


وعظاته» 0 

وقوله تعالى: «إإنَي اشع تار ضبنت 
ِنمؤْمينَ (2) وف لقح ومَايبتُ ون كاب يلور 
ع 3 وأغيلف أل وَاَارِ وال لَّهونَ 


تزيم تقو لماج الأ مرج تقتريق 


2 


ارجح نت تو يتقو( يَلْكَ اكت مه توما 
7 ل و معط ف 2 حبري عر شل يي خت اح لل ع 
فَأَيّ حديث بعد الله وءاثئف يؤمنون 


عليِكَ يالحيّ 
42 [الجائية:-5]. 

وختم الله تعالى هذه الآيات بما 
يستنهض العقول نحو اليقين» والمعنى: إن 
فى خلق الله إياكم أيها الناس» وخلقه ما 
تفرق في الأرض من دابة تدب عليها من غير 
جسكم لتر ووو يعني: حججًا 
وأدلة لقوم يوقنون بحقائق الأشياءء فيقرون 
بهاء ويعلمون صحتها". 

قال الإمام الرازي: «إنه تعالى ذكر في 
هذا الموضع ثلاثة مقاطع أولها: يؤمنون» 
وثانيها: يوفنون» وثالثها: يعقلون» وأظن 
أن سبب هذا الترتيب أنه قيل: إن كنتم من 
المؤمنين فافهموا هذه الدلائل» وإن كتتم 
لستم من المؤمنين؛ بل أنتم من طلاب الحق 
واليقين» فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم 
لستم من المؤمنين ولامن الموقنين» فلا أقل 
من أن تكونوا من زمرة العاقلين» فاجتهدوا 


في معرفة هذه الدلائل) 40). 
2( جامع البيان0١/‏ 1 


() انظر: المصدر السابق ؟5؟/ 09. 
(4) مفاتيح الغيب/1؟/51/1. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الالف 

وفي الجملة إن الله تعالى ختم هذه 
الآيات الكونية بما يدعو إلى العلم واليقين» 
واستخدام العقول والتفكر في هذه الآيات 
الكونية بما يؤدي إلى الإيمان بالله وتوحيده» 
وإخلاص العبادة له سبحانه. 
الثا: النعي على تاركي التفكر في 
الآيات الكونية: 

نعى القرآن الكريم على تاركي التفكر 
في الآيات الكوئية ووصفهم بأنهم فارغو 
العقول لا يفكرون في ما حولهم» وشنع 
عليهم تركهم التفكر. 

قال تعالى: «[ وم يتتَكروأ ف شيم نا 
حَلنَ أله لوت وَالْارْض وما مِنهمَآ إلا يلحي 
أجل مين إن كبا مِنَ لاس يلقي رَيَهِمْ 
لَكَفْرون (2) ول ميرو فى لض مينظرواً 
هخ ره وأثَاروا الأرْض وَعَمَرُوهَآ أت 
خدكن عيقبة أبن كوا الشرأك أن 
كوا يعيب لله وكأ يها يسْتَمْرمويت 
متخصويت (4080 [الروم:-١1].‏ 

وأمربالنظر في ملكوت السماء والأرض 
وبالتفكر فيهما قائلا: «( أُوَلَْ روا فى 


+ 10 5 
مَلَْوتٍ اموت وَالْدرْضِ © [الأعراف: 186]. 





وقوله تعالى: ساأقَلدَ يرا ِلَ لمك 
ممم ْكِنتَ بها وَرََتًا وما أ ون م 
42 اق نكا]ء 

وقوله تعالى: « أولمبتَفَكروأ ف نشيمنا 
َلَقَ أله لوت وَالارْضَ وما ممما إلا ّي 4 
[الروم:270]4. 

يقول الحق جل جلاله: «( وَل يتفُكرُوأ 
ف أشهم4 أي: «أولم ينتوا التفكر في 
أنفسهم» أي: في قلوبهم الفارغة» فيتفكروا 
بها في مصنوعات الله» حتى يعلموا أنها ما 
خلقت عبثّاء والتفكر لايكون إلا في القلوب» 
ولكن زيادة تصوير لحال المتفكرين» 
كقوله: اعتقده في قلبكء أو: أو لم يتفكروا 
في أنفسهمء التي هي أقرب إليهم من غيرهاء 
وهم أعلم بأحوالهاء فيتدبروا ما أودعها الله 
تعالى» ظاهرًا وباطنّاء من غرائب الحكمة 
الدالة على التدبير من الحكيم القديم» وأنه 
لا بد لها من الانتهاء إلى وقت تجازي فيه 
على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة مثلهاء 
حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق 
مثلهاء وأنه لا بد لهم من الانتهاء إلى ذلك 
الوقت» فيعلموا أن ما خلق الله السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى» 
أي: ما خلقها باطلًا وعبًا من غير حكمة ولا 
لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة بالحق» 
مصحوبة بالحكمة البالغة» وتتتهي إلى أجل 


.707 انظر: غرائب القرآنء النيسابوري"/‎ )١( 


لوي 


مسمى وهو قيام الساعة» ووقت الحساب» 
بالثواب والعقاب» فيخرب هذا العالىه 
ويقوم عالم آخخرء لا انتهاء لوجوده»7". 
فقد نعاهم وشنع بذكر ووصفهم بأنهم 
مكذبون وكافرون بهذه الآيات ووبخهم 
وتهكم عليهم. 
فقال سبحانه: 9# أوَلرٌ يران قروا أن 


00 200110 عر عرس صر سس و رط 
السمئوت والارض 5 


كاننا رقا ففئقنلهما 


عر سرس ١‏ سه بريه عطي مد | سركة يي رك عي 
وحعلناون الْمله كل شَيْءِ حي أقلا يمون 


(©) وَحَعلنا ف الْايْضِ ريص أن مسد يه 
يمه الفنة سنن فرلا دهم عن 
يها مُعَرضْوي (4055 [الأنبياء: ٠‏ ملس] (©. 

وهذه الآبة كقوله تعالى: كن يِنْ 
َي في اتوت وَالْارّضٍ يمرو عَلهَا وهم 
عَتبَا مُعَرِصضُونَ (3]) 4 [يوسف:5١١].‏ 

وفي الآية نعي لمن لا يتفكر في الآيات 
الكونية. 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول جل وعز: 
وكم من آية في السماوات والأرض لله 
وعبرة وحجة» وذلك كالشمس والقمر 
والنجوم ونحو ذلك من آيات السماوات» 
وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير 
ذلك من آيات الأرض «إيَمْرُوْتَ عَلهَا 4 
يقول: يعايئونها فيمرون بها معرضين عنهاء 


895 البحر المديده ابن عجيبة4/‎ )١( 
.81١ /7١يغارملا انظر: تفسير‎ )( 


الإسالكيين 


لا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما دلت 
عليه من توحيد ربهاء وأن الألوهة لا تنبغي 
إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل 
شيع فدبرها» 7". 
كما نعى الله من لم ينظر في الآيات 
الكونية بقوله تعالى: 9# أَدار برا ِكَ تمك 
3 با وها زا كا مد بع 
(3) وَالْارْصَ مَدَدَسََا وألَا يها روصق نينا 
عبَا مك ع تهيج 5 بهم ودوك لكل 
عَبَدميبٍ )© [ق:تها. 
والمعنى في قوله تعالى: # أَمََرْ ينرأ 
تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء المكذبون 
بالبعث بعد الموت المنكرون قدرتنا على 
إحيائهم بعد بلائهم: أفلرٌ يرا إِلّ 
لل مركت بها 4 فسويناها سققًا 
محفوظاء وزيناها بالنجوم» إومَاطَا ين 
وج 4 يعني: وما لها من صدوع وفتوق» 
قوله: إوَأَيََاذِيارَوابِيَ © والرواسي الجبال 
تاها مك نع تهج 4: أي من كل 
زوج حسن المنظر وقوله:9[ بره 4 يقول: 
فعلنا ذلك تبصرة لكم أيها الناس نبصركم 
بها قدرة ربكم على ما يشاء مِإوٌوِكي لِجُل 
عَبَدِ تيب © يقول: وتذكيرًا من الله عظمته 
وسلطانه؛ وتنبيهًا على وحدانيته #لُِل عَبَّدٍ 


وانظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج؟/ 
ا 
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حفالالف 


متيب 4 يقول: لكل عبد رجع إلى الإيمان 
بالله» والعمل بطاعته 20 








ل ل ل 


ضرب الله تعالى بالآيات الكونية مثلًا 
للعبرة والعظةء ومن ذلك قوله تعالى: 
«مكله كَمَتلٍ أَلَذِى أَسَْووَدَ نارَا لمآ أضَادَتٌ 
مَا حول دَهَبَ أله يرهم وَرَكهُمْ في ظلمسر 
ارون 20 حرفم غئ مه لا يحون 
(9) كسيب من الشَملَ ِو طُمتٌ وَرَعدُ 
لْمَوْتْ وَأنْهُ يجيط لكين 92 164 أبن 
يطثُ ِسَرَعةَ لمآ أَسَآه لهم مَقَوْأ فو وَإِدآ 
برهم إك امه ع لكل تو مك 45 
[البقرة:/11-١79],‏ 

فالآيات الكونية في الآية هي: النار 
والظلمات والصيب الذي هو المطر والرعد 
والبرق والصواعق» وهذا المثل ضربه 
الله تعالى للمنافقين في تجملهم بظاهر 
الإسلام وحقنهم دماءهم بما أظهرواء فمثل 
ما تجملوا به من الإسلام كمثل النار التي 
يستضيء بها المستوقدء وقوله: دعَب أنه 
بوره © معناه» إطلاع الله المؤمنين على 
كفرهم» فقد ذهب منهم نور الإسلام بما 
أظهر الله عز وجل من كفرهم» ويجوز أن 
يكون ذهب الله بنورهم في الآخرةء أي: 
عذيهم» فلانور لهم؛ لأن الله جل وعز قد 
جعل للمؤمنين نورًا في الآخرة» وسلب 


الكافرين ذلك النور» والدليل على ذلك 
قوله: «إأظرو؟ تيس ون ور يِل تيجن وأو 
َاليموافرا» [الحديد:270]1, 

وقوله تعالى: 9[ أوْكْصَيَب 
ظلمِتُ وَرَعْدُ وَرَقّ # ثنى الله سحائة وتعالى 
في شأنهم بتمثيل آخر لزيادة الكشف 
والإيضاحء شبه المنافق في التمثيل الأول 
بالمستوقد نارّاء وإظهار الإيمان بالإضاءة» 
وانقطاع انتفاعه بانطفاء الثارء وهئا شبه دين 
الإسلام بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة 
الأرض بالمطرء وما يتعلق به من شبه الكفار 
بالظلمات؛ وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد 
والبرق» وما يصيبهم من الأفزاع والبلايا من 
جهة أهل الإسلام بالصواعق7". 

وفي هذا المثل شبه سبحانه وتعالى 
حالهم بأمرين: كل واحد منهما تشبيٌ قائمٌ 
بذاته. 

أولهما: إنه سبحانه وتعالى شبه حالهم 
بحال قوم أصابهم مطر شديد ينصب عليهم 
انصباباء صحبه غمام بعد غمام؛ فيه ظلمة 
بعد ظلمة؛ وفيه رعد وبرق» وفيه الإنذار 
بالعذاب الشديدء فهم في خوف ووجل 
يحسبون كل صيحة فيها الموت» ويجعلون 
أصابعهم في آذانهم حذر الموث. 

وفي هذا تصوير لنفس منافقة» فهي نفس 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج١/‏ “اق 


التفسير الوسيط» الواحدي١/‏ 47. 
9 انظر: مدارك التنزيل» النسفي١/‏ /01. 


مَنَ ألسَمَلءِ فْهِ 


مر 


الإسالكيين 


تائهة فارغة» دائمًا لا تستقر على أمرء ولا 
تطمئن على قرار» فهم في اضطراب؛ لأنهم 
لا يؤمنون بشيء» والإيمان هو المطمئن 
دائمّاء ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 

وإذا كان التشبيه السابق يصور حالهم في 
طلب الدليل وعدم الأخذ به؛ لغلبة الهوى» 
وسيطرة الشهوةء والجحود الموروث» 
فهذا التشبيه يصور حالهم من هلع مستمر» 
ووش دمح شير سخوفة وللالك وثول يحت 
علماء النفس: إن النفاق منشؤه ضعف في 
النفوس 3 


#9 إِنَّأنَه لا مَمْتَحيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا 
ا ود فعا فكي 2 لذت اميا 
ممْكمورت أنه لحن ين تَبَومٌ وَأمَا لبن 
كارا ا ماك أَيَادَ أله يهَددًا 
مَك 3 كيرا وَيَفْدِى يف 
ونا يي بي إلا التسِقِنَ (©)4 
[البقرة:*7]. 


قال الإمام الرازي: «ولما كان كل بق 
وبعوضة داعيًا إلى معرفة الذات والصفات 
قال: إن أله كا مَمْتتيء أن يَضْرِب متلا ما 
بَعُوضَةٌ فَمَاقَوقَهَا © [البقرة:7]. 

ذلك؛ لأن هذه البعوضة بحسب 
حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله» 
وبحسب تركيبها العجيب تدعو إلى علم 


(") انظر: المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة ص 


كما 
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الله وبحسب تخصيص ذاتها وصفاتها 
بقدر معين تدعو إلى إرادة الله» فكأنه تعالى 
يقول: مثل هذا الشيء كيف يستحيا منه» 217. 

ومعنى الآية: إنه تعالى لا يترك ضرب 
المثل بالبعوضة» ترك من يستحيي أن يتمثل 
بها لحقارتهاء فهو لا يستصغر شيئًا يضرب 
به مثلاء ولو كان في الحقارة والصغر 
كالبعوضة؛ كما لا يستنكف عن خلقهاء 
كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها. 

كما ضرب المثل بالذباب في قوله 
تعالى: فإيتأيها آلنَّاسُ صرب مكل فَأَسَمَمِعُوأ 
أن إرى أت تتغُوت ين دون أَلَّهِ ن 
لأ شه ولو ابكمثرا لد مان ينهم 
داب طَيْكًا لا سْتْقِدُوهُ نه صَعْكَ 
َلطَرِب وَالْمَظنُوبُ (45 [الحج:7]. 

وغير ذلك من أمثال الكتاب العزيز”". 
ترك العمل بكتاب الله وآياته» قال تعالى: 
ينها ّمه الي هك اتويت 
وَلسِنالَعئ وله درق 


لْقَصَصَ كعَلْهُمَ يَتَفَكَيُونَ )س1 مد 


.898 مفاتيح الغيب87/‎ )١( 





لقو ان كَدَوا يتليينًا وأتشسهع كوا 
يظلِمُونَ 403 [الأعراف:10/0-/27]1090. 
يقال: لهث الكلب يلهث لها ولهانًا 
إذا دلع لسانه» قال مجاهد: هذا مثل الذي 
يقرأ الكتاب ولا يعمل به» والمعنى: أن 
هذا الكافر إن زجرته لم ينزجرء وإن تركته 
لم يهتد» فالحالتان عنده سواءء كحالتي 
الكلب؛ فإنه إن طرد وحمل عليه بالطرد 
كان لاهئّاء وإن ترك وربض كان لاهتّاء وهذا 
التمثيل لم يقع لكل كلب وإنما وقع بالكلب 
اللاهث. وذلك أحسن ما يكون وأبشعه ©2). 
قال الإمام الرازي: «واعلم أن هذا التمثيل 
ما وقع بجميع الكلاب» وإنما وقع بالكلب 
اللاهث» وأخس الحيوانات هو الكلب» 
وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث؛» فمن 
آتاه الله العلم والدين فمال إلى الدنياء وأخلد 
إلى الأرضء كان مشبهًا بأخس الحيوانات» 
وهو الكلب اللاهثء وفي تقرير هذا التمثيل 
أن كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء 
أو عطش إلا الكلب اللاهث فإنه يلهث 
في حال الإعياء: وفي حال الراحة» وفي 
حال العطش» وفي حال الري» فكان ذلك 
عادةانته وطبيعة :وهو موراظب :عليه كعاذته 
الأصلية» وطبيعته الخسيسة» لا لأجل 
حاجة وضرورة: فكذلك من آتاه الله العلم 
() انظر: جامع البيان» الطبري17/١77.‏ معاني 


القرآن وإعرابف الزجاج؟/ .594١‏ 
(4) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي؟/ 47/8. 


والدين وأغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناسء ثم إنه يميل إلى طلب الدنياء ويلقي 
نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث» 
حيث واظب على العمل الخسيسء والفعل 
القيبح» لمجرد نفسه الخبيثة» وطبيعته 
اللخسيسة, لا لأجل الحاجة والضرورة» . 

وضرب الله مثلّا للحق وأهله والباطل 
وحزبه بقوله تعالى: «[ أنَزْلَ ون آلسَمَك 


م فَمَالتَ أَودِبَة بِقَدَيها كَأحَتَمَلَ آلمَيْلُ ددا 


َِيا ممما يوفدُوتَ عله في الثَارِ أبيعلة ِلبَةِ أَرّ 
ما اليدُ يَدْهَبُ جه وأا مَا يتم لاس 
يَِعَكْتُ ف ادر ككِكََصْرِبْ آمَهالْْمَالَ (40 
[الرعد:٠١].‏ 

قوله: 9«إوَآمَا ايم داس مِمَكْكُ في 
لْديّضٍ :44 يعني: الماء والذهب والفضة 
والحديد والرصاص والصفر والنحاس» 
قوله: مَإيِسَكتُ في الْأرّضِ #أي: يبقى ولا 
يذهب» جعل هذا مثلًا للحق والباطل في 
القلوب» يعني: أن الباطل كالزيد يذهب 
ويضيع ويهلك» والحق كالماء وكهذه 
الأشياء يمكث ويبقى في القلوب”2. 

هذا مكل ضربه الله للحق وأهله والباطل 
وحزبهه كما ضرب الأعمى والبصير 
والظلمات والنور مثلّا لهماء فمثل الحق 


4 مفاتيح الغيب9١/‏ 509. 
(؟) انظر: تفسير القرآن. السمعاني؟/ 8/8. 


لساكوين 


وأهله بالماء الذي ينزله من السماء» فتسيل 
به أودية الناس» فيحيون به وينفعهم أنواع 
المنافع» وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ 
الحلى منهء واتخاذ الأوانى والآلات 
المختلفة» ولو لم يكن إلا الحديد الذي 
فيه البأس الشديد لكفى بهء وأن ذلك 
ماكث في الأرض باق بقاءً ظاهرّاء يثبت 
الماء في منافعه» وتبقى آثاره في العيون 
والبئار والجبوبء والثمار التي تنبت به مما 
يدخر ويكنزء وكذلك الجواهر تبقى أزمنة 
متطاولة» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله 
ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة؛ يزيد 
السيل الذي يُرمى به» وبزبد الفلز الذي يطفو 
فوقه إذا أذيب7”". 

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على 
مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه. 
والباطل في اضمحلاله وفتائه» فقال تعالى: 
# نر اَمَك م #أي: مطرًا مساك 
أَوَدِيَةيِعَدَرهَا أي: أخذ كل واد بحسبه فهذا 
كبير وسع كثيرًا من الماء» وهذا صغير وسع 
بقدره» وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء 
فمنها ما يسع علمًا كثيرًاء ومنها من لا يتسع 
لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء (إَلسسَمَلَ 
ألمَبَلُ بدا رَيا# أي : فجاء على وجه الماء 
الذي سال في هذه الأودية زبدٌّ عالٍ عليه 
هذا مثل. 


© انظر: الكشافء الزمخشري؟/ 077. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وقوله: «أومِمَا يُوودُونَ عليه في ار انتمل 
ِل أو متم 4» هذا هو المثل الثاني» وهو ما 
يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية» 
أي: ابعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل 
متاعاء فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زيد 
منهء كذلك يضرب الله الحق والباطل» أي: 
إذا اجتمعاء لا ثيات للباطل ولا دوام لهء كما 
أن الزبد لا يغبت مع الماء» ولا مع الذهب 
والفضة» ونحوهما مما يسبك في النار» بل 
يذهب ويضمحلء ولهذا قال: مهما ريد 
َدْعَب ج44 أي: لا ينتفع بهء بل يتفرق 
ويتمزق» ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق 
بالشجرء وتنسفه الرياحء» وكذلك خبث 
الذهب والفضة والحديد والنحاسء يذهب 
ولايرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء؛ وذلك 
الذهب ونحوه ينتفع به» ولهذا قال: مِوكَأم 
ليد يدْهَبُ جص وَمَا مع الس فشكف 
الْدَيْضَ كَدَِكَيَضْرِ ب آلَهُالْأمتَالَ © كقوله تعالى: 
«ط ويل كالأْمتدلُ يها بِلَاينوَمَايمَقِلْهآً 
ِل الحيين (4)2 [العنكبوت:47]. 

وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا 
من القرآن فلم أفهمه؛ بكيت على نفسي» 
لأن الله تعالى يقول: فَإوَمَايتْقِلّهآ إلا 
ألصسييمون # 20 

وضرب الله عز وجل مثلًا للإيمان به 


/4 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
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ة الطيبة» وضرب مثلًا للكفر به 
بالشجرة الخبيئة» والشجرة من الآيات 
الكونية. 

قال تعالى: «[ ألم تَرَكيتَ صرب أَهَدُمَككا 
كم طب تبكرو مب ئها كرت 
مهاف ألتسملة (9) موق كلها لسن 


2 


5 5 ظُُ 2 ل . 001 5 
بِِذْنِ دَيَها وَيَطْرِب هه المَْالَ يلاس لَعَلّهُمْ 
ده سكو ا ا 0 
كروت (8 وَمْثَلْ مق حَببِئَةٍ 


كَتَجَرَوَ َو عدن ين هَوْقٍ الْدرضٍ ما لها 
مِن قَوَارٍ 605 [إبراهيم:4 75-1]. 

فجعل مثل المؤمن في نطقه بتوحيده 
والإيمان بنبيه واتباع شريعته» كالشجرة 
الطيبة» فجعل نفع الإقامة على توحيده 
كنفع الشجرة الطيبة التي لا ينقطع نفعها 
وثمرهاء وجاء فى التفسير أن الشجرة الطيبة 
النخلة» والدليل على أن هذا المثل يراد به 
توحيد الله» والإيمان بنبيه وشريعته قوله 
عز وجل: فآ كت مه ليت ءَامَنوأ بلول 
لقت في كشيزة لديا وف الأيمرة »4 
[إبراهيم:/27]70. 

قال الإمام ابن كثير: «قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله: مإْمَكَلَا كِمَدٌ طَيبَةٌ ‏ شهادة أن لا 
إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن» 
لَأصَلْهائَتٌ 4 يقول: لا إله إلا الله في 


(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج” / 
الله 


قلب المؤمن» إوَمعْهًانى التسمك 4 يقول: 
يرفع بها عمل المؤمن إلى السماءء وهكذا 
قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد وغير واحد: إن ذلك عبارة عن 
عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله 
الصالح» وإن المؤمن كشجرة من النخل لا 


يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت 
وصباح ومساء»7". 


وضرب الله مثلًا لحالة المؤمن» ونور 
لل ني قليه أن طرقة لني قطر ليوا طاول 
« * لله ود لتكت وَالأض كل ثرد. 
كذكرز ها مسب السب مم الاي 
0 3 ان رم مرَكَةَ دس 
1 مرق لا يط كه 4 فد كر 


تنمت كال 3ه م عل ور مهد يف أله رو تن 
يد وتَطْرِيث أ مهنا لكا وَاللّهُ يكل شه 
َلك 408 [النور:ه]. 

قال الإمام الماوردي: «قوله تعالى: 


«لنّْهُ وُرُ ألسَمْوتٍ وَالْارْضٍِ 4 فيه أربعة 
أقاويل: 

أحدها: معناه الله هادي السماوات 
والأرضء قاله ابن عباس وأنس. 

الثاني: الله مدير السماوات والأرض» 
قاله مجاهد. 
(1) تضير القرآن العظيم/455. 


والآثار أخرجها الطبري في تفسيره /١5‏ 
08 وابن أبي حاتم في تفسيره 17 7741. 


اكير 


الثالث: الله ضياء السماوات والأرض» 
قاله بي. 

الرابع: منور السماوات والأرض» فعلى 
هذا فبما نورهما به ثلاثة أقاويل: 

أحدها: الله نور السماوات بالملائكة 
ونور الأرض بالأنبياء. 

الثاني: أنه نور السماوات بالهيبة ونور 
الأرض بالقدرة. 

الثالث: نورهما بشمسها 
ونجومهاء قاله الحسنء وأبو العالية. 

مإمثَلُ رو © فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: مثل نور الله» قاله ابن عباس. 

الثاني: مثل نور محمد صلى الله عليه 
وسلمء قاله ابن شجرة. 

الثالث: مثل نور المؤمنء قاله أَبيّ. 

الرابع: مثل نور القرآن» نالك مقياق. 

فمن قال: مثل نور المؤمن» يعني في 
قلب نفسه؛ ومن قال: مثل نور محمدء يعني 
في قلب المؤمن» ومن قال: نور القرآن» 
يعني في قلب محمدء ومن قال: نور الله 


وقمرها 


فيه قولان: 

أحدهما: في قلب محمد. 

الثاني: في قلب المؤمن. 
أقاويل: 

أحدها: أن المشكاة كُوّة لا منفذ لها 
والمصباح السراجء قاله كعب الأحبار. 
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الثاني: المشكاة القنديل والمصباح 
الفتيلة» قاله مجاهد. 

الثالث: المشكاة موضع الفتيلة من 
القنديل الذي هو كالأنبوب» والمصباح 
الضوء قاله ابن عباس. 

الرابع: المشكاة الحديد الذي به القنديل 
وهي التي تسمى السلسلة والمصباح هو 
القنديل» وهذا مروي عن مجاهد أيضًا. 

الخامس: أن المشكاة صدر المؤمن 
والمصباح القرآن الذي فيه والزجاجة قلبه» 
قاله أب 

والمشكاة لفظ حبشي معرب. 

البح في م #فيه قولان: 

أحدهما: يعني أن نار المصباح في 
زجاجة القنديل؛ لأنه فيها أضوأء وهو قول 
الأكثرين. 

الثاني: أن المصباح القرآن والإيمان» 
والزجاجة قلب المؤمنء قاله أَبَيّ. 

كيك درْع 4 أما الكوكب ففيه قولان: 

أحدهما: أنه الزهرة خاصة. قاله 
الضحاك. 

الثاني: أنه أحد الكواكب المضيئة من 
غير تعيين» وهو قول الأكثرين. 

وأما «إدُرَ © فتأويلها أنه مضيء يشبه 
الدر لضيائه ونقائه)27. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: دلا 


.1١١ /4 النكت والعيون‎ )١( 





خلاف بين المحققين الذين ينزلون التفسير 
منازله» ويضعون التأويل مواضعه من غير 
إفراط ولا تفريطء أن هذا مثل ضربه الله 
لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظم 
مثلا تنبيهًا لخلقه إلا ببعض خلقه؛ لأن 
الخلق بقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم 
ومن أنفسهمء ولولا ذلك ما عرف الله 
إلا الله وحدذة» وأنور المصاببح في الدنيا 
مصباح يوقد من دهن الزيتون» ولا سيما إذا 
كانت مفردة قد تباعد عنها الشجر فخلصت 
من الكل» وأخذتها الشمس من كل جانب» 
فذلك أصفى لنورهاء وأطيب لزيتهاء وأنضر 
لأغصانهاء وذلك معنى بركة هذه الشجرة 
التي فهمها الناس» 7". 

وضرب الله مثلًا للذين اتخذوا 
الآلهة والأوثان من دون الله أولياء 
يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها 
في ضعف احتيالهم» وقبح رواياتهم» 
وسوء اختيارهم لأنفسهمء بآية كونية 
هي العنكبوت في ضعفهاء وقلة احتيالها 
لنفسهاء اتخذت بينًا لنفسهاء كيما يكنهاء 
فلم يغن عنها شيئا عند حاجتها إليه بقوله 


لَه وليك كمَدَّلٍ المنحكبوبٍ اعْعَدَتْ 


عو وار 2 دم 6 توا عو 0 إن 
يننا وَإِنَّ ومن الْسَيوتِ ليت العنحكبوت 
َوَ كانوا يلمت (3) إن لَه يَعَلم 


(؟) أحكام القرآن "/ 5 .4١‏ 


1ت 


جع مسرم مل 


يدعت ين ذؤنهء من سَىْءٍ وهو الْمَربردٌ 
لْحَصكمْ 8 ويلك الأَمتدلُ نَْرِيهسا 
نين دَمَا يَمَقِلْهكآ إِلّا الصيمون (©)4 
[العنكبوت:١47-41]-‏ 

فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم 
حين نزل بهم أمر الله وحل بهم سخطه 
أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئاء 
ولم يدفعوا عنهم ما أحل الله بهم من سخطه 
بعبادتهم إياهم 7. 

وذلك أن بيت العنكبوت لا بيث أضعف 
منهء فيما يتخذه الهوام في البيوت؛ ولا 
أقل وقاية منه من حر أو برد» والمعنى: أن 
أولياءهم لا ينقصونهمء ولا يرزقونهم ولا 
يدفعون عنهم ضررًاء كما أن بيت العنكبوت 
غير موق للعنكبوت 2 / 

كما ضرب الله تعالى مثلًا كونيًا بالجبل 
في خشوعه لو أنزل عليه القرآن الكريم. 

قال تعالى: مآ لوَأَرَلَامَدَلشْرَْانَ عَلَ جب 
وَبَتَهه ًا نُتَصَذْعًا ين حَفْيةَائه وَالك 
((4)2 [الحشر:١؟].‏ 

قال الإمام ابن جرير: «يقول تعالى: لو 
أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه 
تصدع وخشع من ثقله» ومن خشية الله فأمر 
الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن» 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 7١‏ / 78. 
(7) انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج 2159/5 

التفسير الوسيطء الواحدي”/١57.‏ 


لساكوين 


أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع» 
قال: ويرك الأَتتلُ ترا ناي لمَلَهُرَ 
سس وت 4» © 

أي: أنه لو جعل في الجبل تميبزء وأنزل 
عليه القرآن لخشع وتشقق وتصدع من 
خشية الله مع صلابته ورزانته» حذرًا من 
أن لا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم 
القرآن» والكافر يعرض عما فيه من العبر 
كأن لم يسمعهاء يصفه بقساوة القلب» وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون . 

والآيات الكوئية التي ضرب الله تعالى 
بها المثل كثيرة» وفيما سبق كفاية وغنية. 


() انظر: جامع البيان» الطبري؟/ 801. 
(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي / 55. 
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الإشارات الإعجازية لعلوم الكون في 





القرآن 

تضمن القرآن الكريم إشارات إعجازية 
لعلوم الكون في علم الفيزياء وعلم 
الجيولوجياء وفي علم الكيمياء» وفي علم 
الأحياء» ويمكن بيان ذلك في المطالب 
الآنية: 
أولا: الإشارات الإعجازية فى الفيزياء: 
إغريقية معناها الأشياء الطبيعية» وعلم 
الفيزياء أو علم الطبيعة هو: العلم المختص 
بدراسة المادة والطاقة» وأسباب سلوكها 
المشاهد وكيفية إنتاج الطاقة. وكيفية 
التحكم فيهاء وكيف يؤثر بعضهما في الآخر 
مسو الاء الوالطاة. 


والآيات ود تضمنت إشارات لعلم 
الفيزياء كثيرة منها 
٠ ١‏ قوله تعالى: را لمر وج العمل 


إل لاض ل مرخ 0 
1 يمان تقلح )4 السمنه :0] تشير الآية 

ففي سنة 1715م قدم الفلكي «أولاس 
رومر» الدليل على أن سرعة الضوء غير 
لحظية كماذكرت ذلك الموسوعة البريطانية» 
واستمرت بعده القياسات ثلاثة قرون إلى أن 


19 انظر: سرح ادي اتيف 1017/19 





اعتمدت في باريس سئة 19417 أثناء انعقاد 
المؤتمر الدولي للمعايير حيث قدرت سرعة 
الضوء في الفراغ ب: 508 , 7491/47 كم/ 
ثانية» هذا ما توصل إليه العلماء في أواخر 
القرن العشرين» كما ذكرت أيضًا الموسوعة 
البريطانية. 

والقرآن الكريم قد أعطى معادلة دقيقة 

كد صحة ما وصل إليه المؤتمر الدولي 

بواوسوا او ا 

وصاحب هذا الاكتشاف هو أحد العلماء 
المسلمين المتخصصين في الفيزياء وهو 
الدكتور محمد دودح مستشار لدى هيئة 
الإعجاز العلمي» حيث استنبط من قوله 
تعالى: ردلا ترم القمله إل الاض 
َو ليه ف يو كان مِقْدَارهٌ أل سَمَوَيِمًا 
4 [السجدة:0] أن 00 
به في الآية هو الأمر الكوني الفيزيائي 
حياتنا الدنياء وقد قال بهذا ليشا من قله 


ا 


بعض المفسرين: فعن قتادة يدير لامر 
ا د اس 


أيامكم كان مِقَدَاره ألْفَ سََِمِئًا 7 تعدو 4 
يقول: مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف 
سنة مما تعدون من أيامكم من أيام الدنيا 
خمسماثة سنة نزوله» وخمسمائة صعوده 
فذلك ألف سنةء وعن الضحاك: ا 
يدن يتيك يتاه الت عاتم 4 


قال: تعرجح الملائكة إلى 0 لم تنزل في 


يوم من أياحكي ملصويسر سيرة آلف سنةه 
وعن عكرمة لإألْفَ سَمَوَيمَِا تعدُونَ #قال: 
من أيام الدنياء وعن ابن عباس في قوله: 

يدير لكر مس القَمَةٍ إل الْدض ‏ كس 
لدف يز ر» من أيامكم هذهء مسيرة ما بين 
السماء إلى الأرض خمسمائة عام7". 

وأما قوله تعالى: 9إيِنًا تَعدونَ 4 فقد 
ذكر البغوي والخازن وغيرهم أن: السنة 
مبنية على سير القمر ومعنى ذلك أن 
العرب كانت تعتمد في حساب الزمن على 
الحساب القمري» كما كانوا يعبرون عن 
المسافة بالزمن؛ كأن يقولوا: مسافة ثلاثة 
أيام» والقرآن نزل بلغة العرب فقال: «إيّمًا 
س4 

والمعادلة القرآنية - المعادلة العلمية 

في يوم كان مقداره (زمن يوم أرضي) 
الزمن ألف سنة مما تعدون (بالحساب 
القمري) - 

الأمر الكوني - ألف سنة مما تعدون 
دورة قمرية / زمن يوم أرضي 
السرعة - المسافة / الزمن 

وجه الإعجاز في الآية القرآنية: 


دورة قمرية المسافة. 


1517 /”١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
وانظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 0/ لل‎ 
. 57١ البحر المحيطء أبو حيان8/‎ 

(؟) معالم التنزيل» البغوي١/5١21‏ لباب 
التأويل» الخازن١/‏ 0 . 
وانظر: أحكام القرآنء الكيا الهراسي 
/001. 


الإسالكيين 


هو أنها اعتبرت الحد الأقصى للسرعة 
الكونية في الفراغ تعادل دوران القمر حول 
مداره اثنتي عشرة ألف دورة» ومن ثم 
استنبط الدكتور محمد دودح المعادلة التي 
تعطي الرقم الصحيح لحساب سرعة الأمر 
الولهي» وقد توصل الدكتور محمد دودح 
إلى أن الرقم القرآني ينطبق تمامًا مع الرقم 
الذي أعلنه المؤتمر الدولي للمعايير في 
باريس سنة 1917م وهو 408 ,5941/41 


كم/ ثانية". 

". قوله تعالى: 9# أو ير كبر 
الشوت وَالْديضٌ حكانًا ريا رثع فَمَتْقنهُمَا 4 
[الأنبياء: ٠‏ ]. 


تشير الآية إلى أصل تكوين السماء 
والأرض» وهي من موضوعات علم 
الفيزياء. 

فقد بين القرآن أن السماوات والأرض 
كانتا شيئًا واحدّاء وأن الأرض انفصلت عن 
السماء وتكونت فيها القشرة الأرضية» وكان 
عليها الماء» ومنه كانت الأحياء التى تخلقها 
الله تعالى. ١‏ 

قال تعالى: «ل وَل ير أن كفَروا أن 
1 


0 رع عرسم مرقرقة 5 
مَحَعَتَايسَ الملل تو حي ألا زج (©) 
عرس ا م يا سه + 10 
وَحَعَلنا فيالْامض ٍ- ع ب 


(") انظر: بحث الإعجاز الفيزيائي ف 
الكريم» د. محمد دودح. 


في القرآن 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


يا لاهلا لُسلهوتثرة (©) مَعَم0َا 
المآ سَنَمًا حَفوظاوَهُمْ عَنْ ءا مُعْضُونَ 
27 [الأنبياء: ٠‏ وم]. 

والنص الكريم صريح في أن السماوات 
والأرض كانت كوئًا واحدّاء وفصل الله 
تعالى جزءًا منه وهو الأرضء وكانت فيها 
هذه الحياة التي يحياها الحيوان والطير 
في السماءء والسمك في الماء» والزرع في 
الفيحاء. 

وإذا كان العلماء اليوم يقررون أن الكون 
ابتدأ خلقه بالسديم» وهو يشبه الدخان» فقد 
صرح القرآن الكريم قبل ذلك» وقبل أن 
يعلموا. 

فقال الله تعالى في خلق السماوات 
والأرض: #9 قُلَ أيدَمُمْ لتَكفْروت الى 
حَأقَ الرْسَ ف يَوْمَنِ ويحمَُونَ لَه ألداداً 6 
رَبُ ألْعلِْينَ 2 وَحَحَلَ فيا روابى من عَوقها 
وَيَرَكَ فا وَمَدَرَ هآ أَقَوامَا ربد يآ سو 
كيين © نتف ل ألشَدَ و مُعَهْعقَلَ 
ا وَلِأْدرِضِ تا طَوْكًا َو كَرهَا َالَْا أَيِما طَابعيتَ 
فى صُِ سماو أده وريئا المماة لديا يمَصَبِيحَ 
مَِفطاً دَلِكَ تَقَييرٌ المزيز لي 400 
[فصلت:ه- و20 , 

ويبين سبحانه أن السماء والأرض كانت 


)١(‏ انظر: المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة 





دخاناء وهو السديم الذي يقوله العلماء 
وقد اجتهد علماء الفلك والطبيعة في 
وضع نظريات متعددة لكيفية حدوث هذا 
الانفصال؛ ومنها نظرية الانفجار العظيم» 
ولاداعي للخوض في تلك النظريات. 

واستطاع علماء الجيولوجيا بوسائلهم 
المتخصصة أن يعطوا تاريضًا مطلقًا لبدء 
وجود الأرض بكيانها المستقل عن بقية 
الأجرام السماوية» وقدروا أنه كان منذ 
حوالي أربعة آلاف وخمسمائة مليون عام 
من أعوامنا المعروفة20. 

*. قوله تعالى: مإسّمَن يرد مهن يَهَدِيَكٌ 
هنْيَ صَنرهُ لِلإسْلو ومن يرد أن يضلة 
عل صَدرهء صَيَقَا حيَبَا كشا يَصَكَدُ 
لكلا يتوت 4058 [الأنعام:16]. 

يشير إلى أن الضغط الجوي يقل 
بالارتفاع عن سطح الأرض. 

فقد عكف العلماء على دراسة الهواء 
وغازاته» ثم حاولوا قياس ارتفاعه ومعرفة 
مقدار تخلخله واستعانوا أخيرًا بأحدث 
وسائلهم -الصواريخ- لمعرفة الحقيقة 
كاملة: ولكن الحقيقة لم تتكشف يبكامل 
صورتها حتى الآن أمام أعينهم» حتى بعد 
هذه الجهود المتتالية إنهم حاولوا تذليل 


(؟) انظر: القرآن وعلوم الأرض» محمد سميح 
عافية ص .”١‏ 


الجو وتعييد مسالكه. فوقفت دونهم صعاب 
تغلبوا عليها بالعلم» ومن بين الصعاب 
مسألتان أشار إليهما كتاب الله الأعظه 7: 
الأولى: صعود الإنسان فى السماء. 
الثانية: ما يحدث للإنسان في أثناء هذا 
الصعود. 
ويَضُحَب الصعود في الجو أربع ظواهر: 
© قلة الضغط. 
© قلة الأوكسجين. 
© برودة الجو وتقلب درجة الحرارة. 
© انعدام الوزن إذا تغلغل الإنسان في 
الفضاء. 
فكلما ارتفع الإنسان قل الضغط فتخلخل 
الهواء وهذا يسبب للإنسان ضِيقًا في التنفس 
يمتد كلما زاد الارتفاع» وقد يؤدي نقص 
الضغط إلى تمدد الغازات في معدة الطيار 
وأمعائه فيسبب له تقلصات عنيفة. 
وهناك أيضًا حدوث انتفاخ يدفع 
الحجاب الحاجز إلى أعلى فيضغط على 
القلب والرئتين مما يسبب الإغماء للطيار 
أحياناء وكذلك يكون الطيار معرضّا لنوبات 
حادة من السعال؛ لأن الهواء في الارتفاع 
الشاهق تنقصه الكثافة الكافية لتنظيف قناة 
التنفس من المواد المهيجة لهاء وينتج عن 
قلة الضغط ظاهرة أخرىء فكلما ارتفع 


)١(‏ انظر: معجزات القرآن العلمية» حامد حسين 
قدير ص١18.‏ 


اكير 


الإنسان إلى أعلى نقص الضغط الجوي» 
على حين يظل الضغط الداخل للجسم كما 
هوء فيختل التوازن بين الضغطين: 
© الضغط الداخلي للجسم الذي يظل 
دون تغير. 
© الضغط الخارجي للهواء الذي يأخذ 
في التناقص تدريجيًا. 

فإذا وصل الإنسان إلى ارتفاع عظيم لم 
يصبح في الإمكان حفظ التوازن بين هذين 
الضغطين» فينبئق الدم من فتحات الأنف 
والفم وتنفجر طبلة الأذن إلى الخارج» 
ويصحب ذلك اختناق ثم وفاة أكيدة". 

*. قال تعالى: #8 وَيحَمَلنًا المآ سَقما 
َتوْطا وَهُْمْ عَنْ لها ميش 45 
[الأنبياء: 7]. 

تقرر هذه الآية الكريمة أن السماوات 
وما فيها من أجرام حافظة لكيانها ومتماسكة 
فيما بينها ولا خلل يعتورها ومحفوظة من 
أن تقع على الأرض» هي كل ما علاناء وهي 
تبدأ بالغلاف الهوائي الذي يحمى أهل 
الأرض من كثير من أهوال الفضاء التي لا 
تستقيم معها الحياة بأي حال» مثل: الشهب» 
والنيازك» والأشعة الكونية» وفوق الأرض 
الغلاف الهوائي الذي تحتفظ به الأرض 
بقوة الجاذبية» ولا سبيل إلى فقده في خضم 


(؟) انظر: معجزات القرآن العلمية» حامد حسين 
قدير ص .١8‏ 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


الفضاء المتناهي» وفوق الغلاف الهوائي 
أجرام السماء على أبعاد مختلفة وتدور 
دوراتها المنتظمة فى أفلاكها منذ أن خخلقها 
الله تعالى. 00 

وقانون الجاذبية توجد في الكون نظم 
ومن أول هذه القوانين قانون الجاذبية الذي 
يعمل على تجميع شتات الأجزاء المادية 
المتقاربة فى أبعاد دقيقه محددة» ولولا قوة 
هذا القانون لسقطت الكائئات في هاوية 
الفضاءء ويتركز ثقل الأرض في مركز 
تكورهاء أي: أن الأرض تجذب الأجسام 
التى عليها نحوه؛ وقد اكتشف هذا القانون 
تيوتن العالم. الإنجليري اندي لاح يومًا 
أن تفاحة سقطت من شجرتها على الأرض» 
فأخذ يفكر في سبب سقوطها إلى أن وصل 
إلى قانون الجاذبية الذي يثبت أن كل جسم 
مادي يجذب غيره من الأجسام المادية 
بقوة تزيد أو تنقص حسب الكتلة والمسافة 
بينهماء وهذا هو القانون الذي يربط الأجرام 
السماوية ويحفظ تماسكها وانتظامها في 
مداراتها20, 

5. قوله تعالى: 1 4# قلا أَفيميموقع 
(4)2 [الواقعة:ه5-9/] . 


)١(‏ انظر: القرآن وإعجازه العلمي» محمد إبراهيم 





وتشير الآية إلى أن المسافات بين النجوم 
عظيمة» وهي مما يدرسه علم الفيزياء. 

يقسم المولى تبارك وتعالى بمواقع 
النجوم؛ لأن القسم بمواقعها يوجه الانتباه 
إلى أن المسافات بين النجوم تبلغ حدودًا 
لا يتصورها الخيال؛ فمثلا: نجد أن أقرب 
نجم إلينا في مجرتنا وهي: الشمس تبعد 
عنا يمقدار )0٠0(‏ ثائية ضوئية؛ بينما النجم 
الذي يليها في القرب يبعد عنا بمقدار أربع 
سنوات ضوئية تقريبّاء والسئة الضوئية تدل 
على مدى المسافة التي يقطعها الضوء 
فى سنة كاملة» علمًا بأن سرعة الضوء 
تساوى(0000 ألف كيلومتر في الثانيةه 
ثم إن هناك مدلولًا علميًا آخر عن مواقع 
العجوع؛ زهي أن عوقع العدمس مؤقع بالغ 
الدقة في وضعه لكي تستقيم معه الحياة 
على كوكبنا الأرضى؛ لأنها لو تقدمت عن 
موضعها الحالى لاحترقت الأرض من شدة 
حرارتهاء ولو تأخرت عن موضعها لبردت 
الأرض وتجمدت فيها البحار والمحيطات 
وتصير غير صالحة لحياة البشر عليها!"". 

والآيات التي تشير إلى علم الفيزياء 
كثيرة» وإنما يكفي في ذلك ما يؤدي الغرض. 


() انظر: المصدر السابق ص 537". 


ثانيًا: الإشارات 
الجبولوجيا: 

الجيولوجيا هو: علم طبقات الأرض» 
وتكوينها والقوى التي تغيرهاء وتحاول 
الجيولوجيا أن توضح كيف تشكلت 
الأرض وكيف تتغيرء ويقوم العلماء الذين 
يسمون (الجيولوجيون)» بدراسة الصخور 
والترب والجبال والأنهار والمحيطات 
والكهوفء بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى 
من الأرضر00. 

وهناك آيات في كتاب الله تعالى تشير 
إلى علم الجيولوجيا منها مايأتي: 

.١‏ قوله تعالى: «إوَفٍ الْدَرْضٍ قِطَمٌ 
بَسّبًا عق بتْضٍ فى الكل إن في دلت 
كينت لَقَوْ و يمَقِأُورت 45 [الرعد:ة]. 

فالآبة تشير إلى طبقات القشرة الأرضية» 
فمن عجائب قدرة الله أن في الأرض قِطَّمٌّ 
يجاور بعضها بعضّاء وهي مختلفة التربة؛ 
بعضها قاحل» وبعضها خصبء» وإن 
أتحدت التربة ففيها حدائق مملوءة بكروم 
العنب» وفيها زرع يحصدء ونخيل مثمر» 
وهي مجتمعة ومتفرقة» ومع أنها تسقى بماء 
واحد يختلف طعمهاء وإن في ذلك دلائل 
واضحة على قدرة الله تعالى لمن له عقل 


.8/85 /4 انظر: الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 


الإعجازية فى 


اكير 


يفكر 10 

". وقوله تعالى: آل حايص بِهندًا 
'(2) وَكَبْبَالَ )4 [النبا:ه-/] . 

وقوله تعالى: لوأل في ال روي أن 
ميديم © القمان:١1].‏ 

وقوله تعالى: # وَآلْأرْضَ مَدَدْسَهَا 
وَأَلْقَِمَا شهَارَوسَِ # [الحجر:19]. 

فالآية تشير إلى دراسة الجبال وهي من 
صميم علم الجيولوجياء فالجبال أوتادء 
وهي رواسيء وهي ضمان لثبات القشرة 
الأرضية ومنعها من أن تضطرب وبختل 
توازنها7. 

*. وقوله تعالى: َه يال لصيل 
متم كت بها بها وََا َأ ون ميج 
40 1قنك]. 

والآية تشير إلى كيفية البناء لهذه 
المجرات» وكيف تتشكل وكيف تزين 
السماء كما تزين اللآلع العقدء وتأمل أيضًا 
ماذا يقول البيان الإلهي مخاطبًا هؤلاء 
العلماء وغيرهم من غير المؤمنين: «إ مير 
َمَاهَا من يج 403 [ق:”] حتى الفراغ 
بين المجرات والذي ظنه العلماء أنه خالٍ 


2١١‏ انظر: القرآن وإعجازه العلمي» محمد إبراهيم 
إسماعيل ص 2١54‏ القرآن وعلوم الأرض» 
محمد سميح عافية ص 4 .١‏ 

() انظر: القرآن وعلوم الأرض» محمد سميح 
عافية ص ؟لا. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الالف 

تمامّاء اتضح حديثًا أنه ممتلئ تمامًا بالمادة 
المظلمة» وهذا يثبت أن السماء خالية من أية 
فروج أو شقوق أو فراغ27. 

النًاد الإشارات الإعجازية في 
الكيمياء: 


الكيمياء هي: علم يدرس المواد الطبيعية 
والاصطناعية لتحديد تراكيبها ومكوناتها 
والتغيرات التي تحدث عندما تتحد مع 
بعضها لتشكل مواد أخرى 7". 

وهناك آيات تشير إلى علم الكيمياء منها: 

.١‏ قوله تعالى: إوحَعَلْسَاينَ الْمَ عل 
عَيَء حي أقلا بوت 42 [الأنبياء: ٠]فالآية‏ 
من أبلغ ما جاء في القرآن في تقرير حقيقة 
علمية أدرك العلماء سرها فمعظم العمليات 
الكيماوية اللازمة للحياة والنمو تحتاج إلى 
الماء»ء وهو العنصر الأساسى لاستمرار 
الحياة لجميع الكائنات والنباتات7”. 

ويقرر العلم الحديث في تفسير هذه الآية 
الكريمة أن الماء يدخل في بناء أي جسم 


نظر العلم هو المكون الأصلي في تركيب 

)١(‏ انظر بحث: البناء الكونى عبارة قرآنية يرددها 
علماء الغربء بقلم المهندس عبد الدائم 
الكحيل» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة منشور على الموقع؛ استحضر في: 
0م 

(؟) انظر: الموسوعة العربية العالمية ١؟/1/8".‏ 

(*) انظر: معجزات القرآن العلمية» حامد حسين 
قدير ص /الا١.‏ 





مادة الخلية» والخلية هي وحدة البئاء في 
كل شيء حي نبانًا كان أو حيواناء كما أن 
علم الكيمياء في أبحاثه الحديثة قد أثبت أن 
الماء عنصر لازم وفعال في كل ما يحدث 
من التحولات والتفاعلات التي تتم داخل 
الأجسامء فهو إما وسطء أو عامل مساعد» 
أو داخل في هذا التفاعل أو ناتج عنهء وتقول 
الآيات الكريمة في قصة خلق آدم أبي البشر 
عليه السلام أنه خلق من طينء والطين هو 
خليط من الماء والتراب» أي: أن الماء 
عنصر أساسي في تكوين أي شيء حي 7 
". وقوله تعالى: «ل وأو رَيَْإِلَألفلٍنِ 
أجَِى نبال يون ومن لجر مهنا يروو (00) 
عي ينكل أت متنك سْمْل ريك للا 
كرح من بُطُونهَا عراب حُحَيْلفٌ الوه فيه مار 


م 7 
520-000 


يدي إن في مَِكَ كمه لِمَوْر يحون (45 
[النحل:19-548]. 

اشتملت الآية الكريمة على إشارات 
إلى علم الكيمياء وكثير من النواحي الطبية 
التي اكتشفها الطب الحديث والتي تعتبر 
من معجزات القرآن العلمية» لقد أثبتت 
جميع المعامل الطبي العالمية أن عسل 
النحل يشتمل على مواد تعالج الكثير من 
الأمراض» كما أن له مفعولًا كبيرًا في شفاء 
الكثير من الأمراض؛ لأنه يقتل الكثير من 


(4) انظر: القرآن وإعجازه العلمي» محمد إبراهيم 
إسماعيل ص 86. 


الميكروبات» ثم هو يحتوي على نسبة 
عظيمة من الفيتامينات والجلوكوز على 
أنه ضد التسمم الناشئ من أمراض التسمم 
البولي» والاضطرابات المعدية؛ والمعوية» 
وأكبر منشط للكبدء وأن التحليل العلمي 
للآية الكريمة يقتضي منا أن نتحدث عن 
مشتملات العسل على الترتيب الآتي: 

أولا: الخمائر. 

ثائيًا: الأملاح المعدنية الموجودة في 
العسل. 

ثالدًا: العسل قلوي. 

رابعًا: الفيتامينات الموجودة في العسل. 

وبتقدم علم الكيمياء أمكن تحليل العسل 
ومعرفة تركيبه الكيماوي بدقة كبيرة؛ فالعسل 
يتكون أساسًا من سكري العنب والفواكه» 
وعدد كبير من الأملاح المعدنية» والخمائر 
والفيتامينات» والمركبات النباتية الفعالة 
ونسبة من الماء. 

وجميع السكريات التي تدخل الجسم 
معقدة التركيب ولا يمكن للجسم أن يستفيد 
منها إلا بعد تحليلها.. أما عسل النحل فإن 


الجسم سيفيد منه سريعًا”2. 
*. وقوله تعالى: لإوَمُرّعَ لِك يملع 
َه شنيظ عَيكِ يك جك 40 


[مريم:9 17 


)١١‏ انظر: حول الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» 
محمد المهدي محمود ص79. 


الإسالكيين 


أثبت التحليل العلمي للرطب أنه يحتوي 
على مادة تخفف ضغط الدم عند السيدات 
الحوامل» وتؤثر تأثير كبيرًا في مساعدة 
السيدات الحوامل على سهولة الولادة» وقد 
قدم الدكتور عبد العزيز شرف بحقًا علميا 
عن الرطب وتأثيره على الحامل أثبت فيه 
أن التمر يقوي انقباضات عضلات الرحم 
وخخصوصًا في الشهور الأخيرة من الحمل» 
ويقول الدكتور شرف أنه استرشد في بحثه 
هذا بالآية القرآئية الكريمة من سورة مريم 
«وَهُرَى ِلك يزع الله مُتوَظ عَلِكِ رلا 

ويقول أيضًا: إن الرطب له تأثيره الخاص 
على حركة الأمعاء» على أن الرطب يعادل 
اللحم في قيمته الغذائية ويتفوق عليه بما 
يعطيه من سعرات حرارية ومواد معدنية 
وسكرية؛ بالإضافة إلى أنه غني بالكلسيوم 
والفسفور والحديد ويحتوي على غالبية 
الفيتامينات الهامة» كما أنه يفيد في وقاية 
الجسمء وعلاجه من أمراض العيون 
وضعف البصر والأمراض الجلدية والأنيميا 
ولين العظام 257. 


(؟) انظر: حول الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» 


محمد المهدي محمود ص وت 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


رابعًا: 
الأحياء: 


علم الأحياء هو: علم طبيعي يعنى بدراسة 
الحياة والكائنات الحية والنباتات» بما في 
ذلك هياكلها ووظائفها ونموها وتطورها 
وتوزيعها وتصنيفهاء والأحياء الحديثة هي 
ميدانٌ واسمٌ يتألف من العديد من الفروع 
والتخصصات الفرعيةء» لكنها تتضمن 
بعض المفاهيم العامة الموحدة التي تربط 
بين فروعها المختلفة وتسير عليها جميع 
الدراسات والبحوثء ينظر إلى الخلية في 
علم الأحياء عمومًا باعتبارها وحدة الحياة 
الأساسية» والجين باعتباره وحدة التوريث 
الأساسية» والتطور باعتباره المحرك الذي 
يوجد الأنواع الجديدة7". 

.١‏ من الآيات التي تشير إلى هذا العلم 
قوله تعالى: 8 يبه ا اس دعر في 
َب من الب هنا حَلقَتَك من اب 4 ين 


4 وديا سم بيه 4 


2 5 
ئم من علقت ثم من مضِغق 
عر بيع رس ع عي ل 9 اع لم2 مد ع 


ور ملقو لحب لك وير في الماع ما 


م مَمَلَمإِك أَجَلٍ 2 4 يق ا ولملد 3 


جره فرصيو 2 0 0 
كن يوك 


إتبلغوأ 
تنسح تدئهة أل 00 
مَِذَا را َيه ال هيت 7 نت 
)١(‏ انظر: علم الأحياء من ويكيبيدياء الموسوعة 
الحرة» استحضر في: ١19/01/7١1م.‏ 


الإشارات الإعجازية في 


سو 
عت هامِدة 





من كل ترح هيج )4 [الحج:0]. 


وفي هذه الآيات الكريمات بين سبحانه 
وتعالى كيف ابتدأ خلق الإنسان من طين» ثم 
جاءته الأطوار المختلفة حتى آل إلى القبر» 
ثم كيف خلق الأحياء في الأرض من نبات 
وحيوان» واهتزت وربت» وأنبتت من كل 
زوج بهيج» وأن كل ذلك دليل على قدرة 
المنشىع علام الغيوب» بديع السماوات 
والأرضء وأنه على ما يشاء قدير. 

0 وقوله تعالى: «اتإظ رالإنكن م يشت 
عق ين مَل ف سيراي 
© عيضي و4205 الطارق :مسوم 7 

ظهر من الدراسات الطبية الحديثة أن 
الصلب هو منطقة العمود الفقري للرجل 
وأن الترائب هي عظام الصدر للمرأة» كما 
أظهرت للتحاليل الكيمائية أن الماء الدافق 
هو سائل الرجل المنوي الذي يحتوي على 
الحيوانات الحية في النطفة؛ وقد سمي دافقًا؛ 
لأنه يندفع وقت الملامسة الجنسية من ذكر 
الرجل وحده دون الأنثى التي لا يتدفق منها 
سوى إفرازات تسيل لمجرد تليين الجهاز 
التناسلي وترطيبه 27. 

؟'. وقوله تعالى: «إومن كُلٍ َو ]ا 
موعن عل دون 1 [الذاريات 4 ]. 


وقوك_تعالى: «إزلك عق ارمق الاك 


(؟) انظر: القرآن وإعجازه العلمي» محمد إبراهيم 
إسماعيل ص 15. 


لق (4)82 [النجم:ه4]. 

عب 1 موا إل لض كر انا 
فا من كل وكير (8) َف دَلِكَ 5 وَمَاكانَ 
كته مَيْمنينَ ((4)2 [الشعراء: 6-1]. 

وقوله تعالى: لآ حَلَقَ لسوت يعر عمثر 
تنا تألق يق لالض رودن أن يديم وَبتَّ 
هبَامِ نكل َيَوَوأوََامِنَ ألمله م2 بد فا 
بمسكل زر اد كربو )4 القمان:١٠].‏ 

وقد دل علق الأحياء على أن الكائنات 
الحية تنقسم إلى ذكر وأنثى» سواء في 
اواو ريد حو 
في الزهرة الواحدة أو الشجرة الواحدة أو 
في شجيرات» ويتم التلقيح إما بالريح أو 
الطيرء وسبحان الله الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى. ١‏ 

وخلق الأزواج ظاهرة مطردة في 
الأحياء كلهاء النبات فيها كالإنسان» ومثل 
ذلك 0 هما.. قال تعالى: 9 سْبَحنَ الى 
حَلَقَ روي حكُلَها مما تت الْاْسُ ومن 
0 ميَيكا يكحن 402 ابس 

فنعم الخالق العظيم الذي خلق الأزواج 
من كل شيء.. من أنفسنا كبشرء» ومن 
الحيوان والطير والثئبات.. ومن الأشياء 
التى تحيط بنا من ماء وهواء وسحاب ومن 
الذرات التي لا نراها بالعين المجردة.. 
وإنها لوحدة نشي بوحدة اليد المبدعة,» التي 
توجد قاعدة التكوي ين مع اختلاف الأشكال 


الإسالكيين 


و الأحجام و الأنواع والأجناس والخصائص 
والسمات» في هذه الأحياء التي لا يعلم 
علمها إلا الله» وقد أصبح معلومًا أن الهواء 
مكون من التزاوج بين الأكسجين وأكسيد 
الكربون» وأن الماء مكون من التزاوج من 
الهيدروجين والأكسجين.. وأن دم الإنسان 
يكون من التزاوج بين الكريات الحمر 
والكريات البيض.. وأن الذرة أصغر ماعرف 
من أجزاء المادة مؤلفة من زوجين مختلفين 
من الإشعاع الكهربي: سالب وموجب» 
يتزاوجان ويتحدان.. كذلك شوهدت ألوف 
من الثنائيات النجمية» تتألف من نجمين 
مرتبطين يشد كلاهما الآخرء ويدوران في 
مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيية 9). 

5. وقوله تعالى: «إتبرالإنكه إل ليده 
80 أَنصَبيعا ألم صا (8) جيم 
© تتكايا جا سارتفا 90 ولد 
مكرك يخ عب 50 و 02 - 
اح تيك )4 اعمس ا 

النبات طعام البشر وطعام الأنعام» 
فالنبات طعام للبشر بصورة مباشرة» 
وبصورة غير مباشرة حينما يأكل ما أحل الله 
له من حيوان البر وحيوان البحر. 

جعل الله في النبات جمالّا وبهجة يشعر 
بها البشرء وجعلها الله زخرقًا وزينة» قال 
سبحانه: 2ل وَالْارْصَ مَدَدْمَهَا ونا رَومِيَ 


619 'انظرة مملكة:الثبات» حامة'قنيبى صن 1١5‏ . 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


13111111 


َأنَاِيَا مكل تيع بتهيج 40 [ق:"]. 
وقال جل وعلا: فإتَمَا مَكلُ الْحَيّزة 
لديا كَل أنْرَلْنَهُ من السَّمَلهِ اخلط بو تبات 
الي يكا نأ ان والأتذ عي إن لنت 
دروت عَدب] أتنهآ أمركا للا أو انا 
ما حَصينا كأد لم قرت بالأتين 
لِك نصَلُ الآبنب يقر يتك 40 
[يونس:4 27089 
فالآيات السابقة بيان لقدرة الله وعظمته 
في الإبانة عن منشأ النبات وتعدده 
والارتياط الوثيق بين الحيوان والنبات؟؛ 
فالكائن الحي لا يتغذى إلا من أصله الذي 
تكو ن منه؛ ولذا أمر الإنسان أن يتدبر قصة 
طعامه الذي هو ألصق شيء به وسيجد أنه 
من الطين والماء. 
إن الله صب الماء من السماء صبّاء ثم 
شق الأرض بجذر النبات» شقه شقًا فأنبت 
فيها حبًا وعنبًا وقضبًا. 
وصب الماء في صورة المطر حقيقة 
يعرفها كل إنسان في كل بيئة؛ وفي أي درجة 
كان من درجات المعرفة والتجربة» والله 
الذي لااشريك له هو الذي صب الماء؛ وهو 
الذي قدر أن يكون الماء العامل الأول في 


خلق كل نبات» ولنا عود لهذا الموضوع بعد 


)١(‏ انظر: القرآن وعلوم الأرض» محمد سميح 
عافية ص .١65‏ 





قليل. 

ثم تأتي المرحلة التالية لصب الماع 
وهي شق الأرض شقًا بجذر النبات؛ لتتكون 
الجذور الممتدة خلال التربة» أو أن يشق 
النبت تربة الأرض شقًا بقدرة الله الخالق» 
وينمو على وجههاء ويمتد في الهواء فوقها. 
وربما شقت النبتة الصفراء الملتوية الهشة 
الأرض الصلبة الجافة» أو الصخرة العاتية 
نافذة إلى أعلى مكونة الساق والأوراق. 

إذن على الإنسان أن ينظر إلى طعامه 
الذي به قوامه» كيف تفضل الله به عليه؛ 
فصار في أشد الحاجة إليهء وكيف حول 
الله له بعض عناصر الأرض طعامًا هنيئًا في 
شكل جميل ولون جذاب» وطعم مستساغ 
حلو المذاق. 

وجعل الله هذا الأصل الواحد أزواجا 
وأشكالاء من حيث هو مأكول كالقمح 
والذرة والفول وغيرها من البقول» أو هو 
فاكهة لذيذة كالعنب والنخيل» وغير هذا 
كثير مما يؤكل قضبّاء كالقثاء والتفاح» 
وهذه الحدائق الفيح الملتفة الأغصان» 
وهذه السهول الخضر.. كلها متاع للإنسان 
والأنعام'". 


(؟) انظر: مملكة النبات» حامد قنيبي ص .١١9‏ 


ضوابط التفسير العلمي للآبات المتعلقة 





بالكون 

قبل بيات ضوابط التفسير العلمي 
للآيات الكونية يستحسن بيان معنى التفسير 
العلمي» فهو كما عرفه الدكتور فهد الرومي 
بأنه: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين 
آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات 
العلم التجريبي» على وجه يظهر به إعجاز 
للقرآن)20. 

وعرفه الشيخ عبد المجيد الزنداني بأنه: 
«الكشف عن معاني الآية أو الحديث» في 
ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم 
الكونية» 29. 

وقد انقسم المفسرون في حكم التفسير 
العلمي للآيات الكونية إلى ثلاثة أقوال: 

.١‏ المؤيدون للتفسير العلمى. 

؟. المعارضون. ١‏ 

. المعتدلون. 

وهذا الرأي الثالث هو الرأي المختار. 

فلا رفض مطلق ولا قبول مطلق بل وسط 
ثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك. وحقيقة 


(1) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء 
فهد الرومي 49/7 0. 

(؟) انظر: تأصيل الإعجاز العلمى في القرآن 
والسنةء عبد المجيد الزنداني وآخرون 
ضإنا. 1 


الإسالكيين 


علمية ثابتة بالتجربة والمشاهدة القطعيين. 

وقد وضع العلماء القائلون بالتفسير 

العلمي ضوابطًا للتفسير العلمي وهي: 

.١‏ ألا تطغى تلك المباحث على 
المقصود الأول من القرآن وهو الهداية 
والإعجاز» وذلك حتى لا يكون 
التفسير أشبه بكتب العلوم والفنون منه 

؟. أن تذكر تلك العلوم؛ لأجل تعميق 
الشعور الديني لدى المسلم والدفاع 
عن العقيدة ضد أعدائها. 

*. أن تذكر تلك الأبحاث على وجه 
يدفع المسلمين إلى النهضة العلمية» 
ويلفتهم إلى جلال القرآن ويحركهم 
إلى الانتفاع بقوى هذا الكون العظيم 
الذي سخره الله للناس. 

4. أن لا تذكر هذه الأبحاث على أنها 
هي التفسير الذي لا يدل النص 
القرآني على سواهء بل تذكر لتوسيع 
المدلول» وللاستشهاد بها على وجه 
لا يؤثر بطلانها فيما يعد على قداسة 
النص القرآني؛ ذلك أن تفسير النص 
القرآني بنظرية قابلة للتغيير والإبطال 
يثير الشكوك حول الحقائق القرآنية في 
أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرد 
أو البطلان7". 


انظر: دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي 
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8 


أن يلاحظ في امتزاج التفسير بتلك 
العلوم ما يلائم العصر ويلائم 
الوسائط؛ لأن تلك الأبحاث العلمية 
والأدبية قد تكون مفيدة إذا شرح بها 
القرآن في عصور الثقافة أو لجمهور 
من المثقفين بعلوم الكون والمادة. 
ينبغي «ألا نقطع برأي في تفاصيل 
ما يعرض له القرآن من الكونيات إلا 
إن كان لنا عليه دليل وبرهان لا شك 
فيه ولا نكران وإلا وجب أن نتوقف 
عن هذه التفاصيل ونكل علمها إلى 
العالم الخبير قائلين ما قالت الملائكة 
حين أظهر الله لهم على لسان آدم ما 
لم يكونوا يحتسبون: باضه 
كاعم كنآ إلا ما عَلَمَع نك أت المي 
اكير 450 [البقرة: 7م206 


ألا تفسر آية كونية في القرآن إلا من 
طريقين: 
الطريق الأول: المتخصصون في 


الدراسات الطبيعية (الكونية). 

الطريق الثاني: المتخصصون في 
الدراسات التفسيرية. 

وذلك من خلال هيئة علمية يجتمع 
فيها الفريقان بحيث يضع الطبيعيون 
الحقائق العلمية التي توصل إليها 


ص /7917. 


)١(‏ انظر: سدهدة الزرقاني /١‏ كه 
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العلم الحديث» ومن ثم يضع 
المفسرون التفسير الذي يتوافق مع 
القرآن الكريم» مع اعتبار الضوابط 
الأخرى المذكورة سابقاء إلا إذا كان 
العالم بالعلوم الكونية ممن يجمع 
بين علوم القرآن وعلوم الكو فيمكته 
تفسير الآيات إذا كان أهلا لذلك. 

ألا تفسر الآيات الكونية إلا بيقينيات 
العلم والحقائق الثابتة دون النظريات 
والفروض ' التي لا تزال موضع 
فحص وتمحيصء أما الحدسيات 
والظنيات فلا يجوز أن يفسربها القرآن؛ 
لأنها عرضة للتصحيح والتعديل إن لم 
تكن للإبطال في أي وقت7" 

ضرورة التقيد بما تدل عليه اللغة 
العربية» فلا بد من أن تراعى معاني 
المفردات كما كانت في اللغة إبان 
نزول الوحي. 


. البعد عن التأويل في بيان إعجاز القرآن 


العلمي. 


. أن لا تجعل حقائق القرآن موضع نظر» 


بل تجعل هي الأصل: فما وافقها قبل 


انظر: التفسير العلمي للآبات الكونية, بكر 


زكي عوض ص ١‏ 1. 

انظر: خلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن 
نين المجيزين والمالعيخ: فخمد الأمين ولد 

الشيخ» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في 

القرآن والسنة. 


وماعارضها رُفض. 

وقد اهتم علماء المسلمين بهذا الجانب 
من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم» وأن 
جهودًا كبيرة قد بذلت في هذا المجال» 
ولعل من أبرز ما تنمخضت عنه هذه الجهود: 
إنشاء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسئة 
في إطار رابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة» تلك الهيئة التي حددث أهداف 
نشاطها فيما يلي: 

أولّا: وضع القواعد والمناهج» وطرق 
البحث العلمى التى تضبط الاجتهادات في 
بيان الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. ١‏ 

ثانيًا: إعداد جيل من العلماء والباحثين 
لدراسة المسائل العلمية والحقائق الكونية 
في ضوء ما جاء في القرآن والسنة. 

ثالًا: صبغ العلوم الكونية بالصبغة 
الإيمانية» وإدخال مضامين الأبحاث 
المعتمدة في مناهج التعليم في شتى 
مؤسساته ومراحله. 

رابعًا: الكشف عن دقائق معاني الآيات 
القرآنية الكريمةء والأحاديث الشريفة 
المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء الكشوف 
العلمية الحديثة» ووجوه الدلالة اللغوية» 
ومقاصد الشريعة الإسلامية دون تكاليف. 

خامسًا: إمداد الدعاة والإعلاميين 
في العالم: أفرادًا و مؤسسات بالأبحاث 
المعتمدة للانتفاع بهاء كل في مجاله. 


السالكيين 


سادسًا: نشر هذه الأبحاث بين الناس 
بصورة متناسبة مع مستوياتهم العلمية 
والثقافية» وترجمة ذلك إلى لغات المسلمين 
المشهورة» واللغات الحية في العالم» وكان 
من إصدارتها من الكتب في هذا المجال ما 

: 0 

.2 علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنة 
للشيخ عبد المجيد الزنداني» وآخرين 
(مطبوع). 

؟. المصب والحواجز بين البحار في 
القرآن الكريم للشيخ عبد المجيد 
الزنداني (مطبوع). 

.٠‏ تأصيل الإعجاز العلمى في القرآن 
والسئة للشيخ عبد المجيد الزنداني 
(مطبوع). 

4. من أوجه الإعجاز العلمي في عالم 
النحل. د. عبد المنعم الحفني. 

8. إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع 
الرياح والسحاب والمطر للشيخ عبد 
المجيد الزندانى وآخرين. 

5. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في 
الارتفاعات العالية والإحساس بالألم 
للشيخ عبد المجيد الزنداني وآخرين. 

. الإعجاز العلمي في آيات السمع 
والبصر في القرآن الكريم. د. صادق 
الهلالي ود. حسين اللبيدي. 

. من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن 
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الكريم في عالم النيات. د. قطب 
فرغلى ود. السيد زيدان. 

4 من أويجه الاعجاز العلي. اللقرآن 
الكريم في عالم البحار للشيخ عبد 
المجيد الزنداني وآخرين» إلى غير 
ذلك من الكتبء والأشرطة المرئية277. 


الأرضء الرياح» السحاب» السماءء 
الشمسء الظلء القمرء الليل؛ النهار 


)١(‏ انظر: من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم في عالم النبات» قطب فرغلي والسيد 
زيدان ص 247-45 عناية المسلمين بإبراز 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم/ محمد 
السيد جبريل ص 55". 





